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ما كنت أعتقد أن هذه المشاهد ذات الدلالات الاجتماعية والفكرية 
والعاكسة لأحوال وأفكار ومعتقدات وعادات الإنسان المصرى الفقير 
في قرى الصعيد الجنوبية. تلك الموروثتنات المتداخلة الممتزجة 
القادمة من الفرعونية والقبطية والتى صبت فى مصر الإسلامية 
محتفظة بالقديم ليتخذ صورته على ضوء الدين واللغفة الجديدين › 
لنحصل على شخصية بالغة التعقيد شديدة الغضى › حضارية علسى 
الرغم من البساطة التى يتخذها المظهر الذى لا يشى ببعد الجذور 
وعمق الأغوار وهول مسافات المسيرة . 

ما كنت أعتقد أو أتنبأً بحجم الإستجابة الجماهيرية لتلك المشاهده 
والارتباط الحميم بما كتبت › وذلك الانتظار الأسبوعي لملحق جريدة 
الأهرام المعنون (أيامنا الحلوة) الذى أنشر فيه صباح كل يوم جمعة 
هذه القطع المجتزأة من (أيامى الحلوة) . 

يعتقد البعض أنها 'سيرة ذاتية" وهى بالطبع ليست كذلك › فلقد 
عشت لا أؤمن ولا أصدق ما يسمى بالسيرة الذاتية . لا أحب 
صراحتها الفجة ولا مواراتها الكاذبة › لذلك لجأت لاقتطاع المشاهد 


الدالة من أيامى الماضية › والتى تعطى صورة عن حياتى التى لا 


تخصنى وحدى أكثر ما تحكى عنى شخصيا . فمن المعروف أنى لم 
أولد وفى فمى ملعقة من ذهب › بل كنت يوميا أقرب للمموت منى 
للحياة » ومع أنى كنت ألامس ذلك الموت فى كل لحظة بسبب ضعفى 
الصحى الشديد وضيق ذات يد الواقع من حولى عن ضخ أسباب 
النمو والمواصلة فى بدنى الهزيل. إلا أننى عشت حياة لم يعشها 
الأصحاء . استمتعت بطفولتى على عكس كل أبناء المدن الذين 
يحملهم (الباص) صباحا إلى المدرسة › ويحملهم فى العودة إلى 
(شقق) أهاليهم . يرون الواقع من خلف زجاج الأتوبيسات ولا 
يتعاملون مع الحياة الحقيقية للبشر. كل صلتهم بالدنيا هذه النسوادى 
أو شواطئ البحار صيفا » ومن الصعب حين يكبرون أن يتذكروا 
تفاصيل ثرية لحياة ثرية . 

أما نحن أبناء الطفولة الفقيرة العبقرية فاننا مدينون لفقرها بهذا 
الثراء الكبير الذى تمتلئ به أرواحنا وذاكراتنا ودفاتر المماضى 
والحاضر ليوحى كل ذلك إذا ما تذكرناه بما يشبه النية فى كتابة 


سيرة ذاتية . 


كنت ومازلت أؤمن بما يتسرب خلال الإبداع من حكايا وصور 
تشبه السير الذاتية يحيطها الخيال وتلعب فيها الصنعة الفنية لعبتها › 
مثلما فى روايات الطيب صالح وعبد الرحمن منيف وحنامينا 
وغيرهم. ذلك يبعد الصراحة والإفصاح عن الخضوع الحرأفى لأحكام 
الصدق والكذب التى نقيس بها سلوكات الأفراد ونمقکشص شهادات 
الشاهدين بنفس القسوة التى تتم أمام المحاكم» ويبعدنا عن التشكيك 
فيما يقولون › وفى صدق الروايات. تقع عليها هنا أحكام صادرة عن 
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القياس بمقاييس الأعمال الأدبية ذات القوانين الإبداعية الخاصة بعيدا 


عن الصدق والكذب بصورتيهما التقليدية . 


لم أفكر يوما فى كتابة (سيرتى الذاتية) فلست (نابليون) أو (هتلر) 
أو (بابلو نيرودا) فأنا لا أتعدى أن أكون مواطنا بسيطا عاش فقيرا 
فى قرية فقيرة اسمها (أبنود) ثم انتقلت إلى مدينة (قنا) لأعيش فى 
كنف والدى بعد طول فراق لتختلف الحياة قليلا عما كانت › وما عدا 
ذلك هو رحلتى الخاصة. 

ولأنى خرجت من القرية وكأنى عصارتها › فقد حملت تاريخها 
وباطنها ووجهها فى الضمير - دون قصد - وسرت فى الحياة › فإننى 
فى هذه المشاهد التى يحويها هذا الكتاب والتى سأحاول استكمالها 
فى جزء آخر › إنما أحاول القبض على جوهر الروح ولب الفكرة 
التى تحكم حياة الإنسان المصرى الأصلى الذى لم يفقد الصفات 
القديمة للإإسان النيلى القديم بعد . 

إن طقوس الحياة والمعتقدات المتجسدة فى الفعل والقول والغناء 
بالذات تكشف عن قاع هذا الإنسان . تجعلنا نراه ونؤمن بقدراته 
الحضارية واحتفائه بهذه الحياة على الرغم من الفقر والمعاناةء ولولا 
أن هذه الطقوس وذلك الغناء كانا جزءا لا يتجزأً من إطار طفولتسى› 
امتزجت بی وامتزجت بها حتى صرت صاحبهاء ما كنت أجرؤ علسى 
الإفصاح عنها وتسطيرها أمام عيونكم دون خشية من معماييرة أو 
خوفا من تقليل شاأن . لكم الحب !! 

يولیو ۲۰۰۲ 
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مرد طفل - ١‏ 


يغضب الأهل - هناك - أحيانا من هذه الصراحة القاسية التى 
أعمبر بها عن أعماق حياتنا » وتعرية الواقع الذى عشناء والذى 
يختلف كثيرا عن أى واقع عاشه الآخرون . 

إن الحديث عن الأم والجدة بكل تلك المكاشفة على قدر ما يثير فى 
الذاكرة غرابة ويوقظ قديم الأحوال فى عالمنا الذى تكاد تطمره 
وتطمسه أحوالنا المعاصرة»ء وبقدر ما يحب قراء أيامنا الآنيَةَ الاطلاع 
غل أخوال اما الغابرة فان الخحل الضدى ازال بض نے 
الوجوه بعد كل تناول حقيقى للأيام التى شاركنا فيها الفقر والمعاناة. 

اذا گان ذلك ما اغضت فان ما انی سوف بدت ونقض ت 
عين العلم والاهتمام الحديث بقضايا المجتمع والمرأة وغيرها مالم 
يسمعوا به ولم ولن يروه یوما . 

وأصعب هذه الأمور وأقساها هو "زواج فاطنة قنديل" الأول . فاقد 


تزوجت رجلا قبل زواجها من والدی وکان سنها أحد عشر عاما . 
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أحد عشر عاما كان سنها حين أتوا لجدى يطلبون يد ابنته فاطنة . 
فرح بالطبع . فالزواج المبكر دليل عفة البيّت وسمعته الطيبة. وافق» 
ولم تكن فاطنة الطفلة تعرف ما يدور من حولها. ذلك التصعيد 
العاطفى المفاجئ من 'قنديل" و'ست أبوها" ودخول النسوة وخروجهن 
المهرول . ثم هجوم الفتيات بدربوكاتهن يطبلن ويرقصن وهى سعيدة 
تشاركهن الغناء بل والرقص . 

كانت 'فاطنة قنديل' مريضة بهذا البیت الذى لم تغادره يوما. كانت 
تعتقد أنه بداية الدنيا ونهايتها. لم تتخيل يوما أن تخطو منه نحو بيست 
غریب فی مکان غریب . 

حين مالت "ست أبوها" على آذنها وهمست» هبط القلب فى القدم. 
تسحبت بها لتريها زوج المستقبل . فلقة باب" أو جذع نخلة. رأته 
ف دادو ا کو ان د وا وف ا 
هى . لم تدخل كلمة واحدة فى أذنها. عادت إلى لهوها وغناء الفتيات 


كأنها لم تر أحدا وكأن الأمر لا يخصها من قريب أو بعيد . 


ار وغورد رها ار دة فى لهت 0 جرا 
ولم يكن قد نبت لها شعر 'يتحفف" فى أى جزء من جسدها . لكنه 
الطقس المعروف . دقوا قالب طوب أحمر صحنوه ليحمٌّروا به 
خديها . كحلوا عينيها بما يخلفه سراج الزيت من هباب أسود فى 
طاقة الديوان حيث يسهر سراج الزيت ليلات بطولها مضافا إليه بعض 


اض الح ف اريت لحو لاق:٠‏ نهدا وك ا ي خخ 
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الجنزارة الأزرق البنفسجى الذى يُنسب إليه اللون الجنزارى : 'بقيست 
زی القرد یا ولدی» حمرامن ورا وسودا من قدام» وأناکلی زى 
'السمكة إللى فرهدت بعد طلوعها من المية . ليّل اليل » وحطونيى 
شيلة بيلة على جمل تحت 'محمل". وزمامیر تزمَر > وطبابیل ن تطبل › 
وحريم تزغرت كإنها بتنوّح . أمى وابوى خفيوا . بص من زيق 
الهودج ألقى ناس غريبة ورجالة وشها كشر'. أنا لوحدى فوق وكلهم 
تحت . الجمل يهزنى رايحة جاية كإنه بيغربلنى ف غربال. نمت على 
صوت الزيطة والزمبليطة . ما صحيت إلا والجمل بينخ ويبرك 
ويحدفنى مرة لقدام ومرة لورا وبعدين يقف. 

عليت الزغاريت . اتقدمت نسوان غريبة وعفشة وما اعرفهاش. ما 
اطولش عليك دخلونی بيت مليح وواسع وفيه فرش نضيف لكن تقول 
كانه سجن . 

ركبنى البكا. 

سنتین راکبنی البكا. 

£ 

حاشتنى ام العريس التور ده عندها . كانت مرا مليحة . حطتتى 
جو ها لکن انا ما كنت طاقة خد 

قالت لولدها : "البت صغيرة . سيبها سنة والا اتنين لحد ما يخرطها 
خراط البنات . البت لا ليها صدر ولا ضهر" . وقعدت السنتين فسى 
حضن أمه . يطلع راجلى على الأسواق الصبح يتاجر»ء أطلع ألعب مع 


البنات. عيَّلة زى العيال. كنت زمان ألعب قدام بيتنا » أول ما يشوفوا 
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آبوی يقولولی: إلحقى أبوكى جاى » أجرى وأزيح الباب واقفله وراى. 
بقوا دلوكيت يقولولى: إلحقى جوزك جاى أجرى واتخبى ف أودة مسع 


HH 


اخواته وارد "لباب . 


ع ا ا و ا و 
وتهيؤ ها لليلة الموعودة وقد نبت فى صدرها ما يشبه الأنداء. 

كان شعر ها ذهبيا ناعما على خلاف كل البنات والنسوة فى القرية. 
لم يخرطها خراط البنات بعد . ولم تزرها العادة الشهرية . لكن الرجل 

كانت أمها "ست أبوها" حين تهل مقبلة لزيارتها كأنها نفتح خزانة 
دمع ابنتها لدرجة أنها كفت عن الزيارة . 

كانت فاطنة تتسمَّع لأمها وحماتها تتحاوران حول أنها مازالت 
صغيرة وأن زمانها سوف 'يجيبها'ء ولا رأت ست ابوها' تقل 
المشوار على قلب ابنتهاء وأن الزيارة تشعل حرائق الذدكرى فتنبثق 
الدمو ع من عيونهاء كفت عن المجىء . 

مره اخر ي اخست: فاطدة قل" م ا 0 تخت 
الفتيات الصغيرات فى مدخل البيت من الداخل بدلا من اللعب أمامهه 
من الخارج . عاد الدق على الطبول وعلى الصفائح وأغانى 
الأعراس بإيحاءاتها الجنسية التى لم تفهم منها شيئا : 

[ شالها وخبطها 
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ع الديوان العالى 

وقال ليها اسم الله 

إسم الله يا بت خالى . ] 

والكثير من متل هذه الأغنيات . فجأة قبضت عليها الأيدى العجفاء 
لاء السنات .فلن ها مما فلت النساع کے بت مت اوها 
حمموها وفركوها وحمرًوها وبيضوها وألبسوها والطبول تدق فى 


الخارج والرقص دائر وهى ترتعد وتحس بالعار وتخبئ أشياءها من 
أمام عيون الغريبات» إلى أن وضعنها على سرير زوجها . 
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بعد ما حصل اللى حصل يا ولدى نام الراجل › وانا اتكورت زى 
O E E‏ 
حسيت إنى وسط حلقة جزارين إن كانوا رجالة والا نسوان . كلهم 
جزارين. الفزع راكبنى . خايفة ومنفوضة كإن فيا 'مّراريا" . جانى 
ق ا ا 
وت :اقا تى روات :قال ارم وکن ور اا 
عشر غیلان يرمحوا ورای . الخوف اللى فى الدنيا ساب الدنيا وسكن 
LE‏ رمح وأرمح وبینی وبين بیتنا ثلاث بلاد أرمح و أنا بدمَى. 
والخلاخيل فى رجولى تقول " شن شين " تزود خوفى خوف . لحد لما 
وصلت بیتنا کان دمَی اتصفی ورکبی مش شايلانى. وهدوم الدخلة 
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لما وصلت بيتنا ركبنى خوف تانى . أقوللهم ايه؟ وأعيدلهم ايه؟ 


لفيت حوالين البيت» واتشعبطت السور ومن فوقه نزلت من على 
نخلة . طب اعمل ايه واروح فين؟ طبعا الدنيا ليل» وامى وابوى 
نايمین. أروح فين ؟ أروح فين؟ البيت كله مكشوف . لقيت قدامى بنيُّة 
الفروج. بشويش فتحت الباب وزرقت وزات ورای الباب » ورحت 
ا 

صحيت الصبح على أمى بتفتح باب العشة تطلع الفروجات وتلم 
الکضن: مدت ادها اھا حا ت ا نے ار ھے تائ اا 
فاطنة. 

الول دت لى ضدرها رقت اظ على خدردها لطا خر را ال: 
وتدور وتلف حوالین نفسها وتقول : یا عاری . یا مراری › هربتشی 
يا فاطنة؟ واقول ايه لابوكى؟ ويقولوا علينا إيه التاس؟ . وباقى 
الكلام لم سمعته لإئى كلت غبرأت وسسحبتنى الغيبوبة وسحبت 
روحى. شهرين لم حاسة بالدنيا اللى حواليا. اللى تطبّب › واللى تبخرء 
واللى تذعى . ده داخل وده طالع › وانا مش هنا. لا عدت فاطنة ولا 
باطنة . وجوزى وناسه لمّوا بعض وجونا يعرفوا الموضوع وراحوا 


ماخرش واا عمتا فا بحر الموت اللى ما منة رخروغا!" 


1۸ 


لمرد للذ ۲ 


هكذا رقدت فاطنة قنديل وحار من حولها ودار » وأسلم أمره فيها 
لله . فقط "ست أبوها" التى ظلت تحوم حول الجسد كعصفورة اختطفوا 
صغير ها: تحرس قلب وحيدتها» تصب السوائل فى الفم فتسيل علسى 
جنباته : 'یظهر یا ولیدی کان عمری طویل . مکتوب لی أعيش لحد 
E gE‏ 

و ق و 
ما عارفة یمینى من شمالى"' . 

لكن الحريم من حوالين السرير فرحوا واعتبروا فتح عينى هدية من 
عند الله أكرم بها الأبوين الصالحين: "الحاج قنديل" و"ست أبوها'. 
بعدها بأيام جلست. بعدها كنت أتعكز عشان أقضى حاجتى مسنودة 
على كتفت اندها اام خفن الراك فال وقال: بافاطة. الح ازا 
ربنا خ بيدك وقمتي . الحمد لله كمان إن 'ناسلف" ماغضبوش مذ ك 
ولسه شارينيك . أظن مادام ربنا رد لك عافيتك نقوم نروح لهم" . 


'غاب النور من عينى واتمنيت الموت . قلت له يابا أنت بتكرهنسى 
فک قاللی ٭ یا یی گلا الئان ر ارا همت بیت جوز ھا ابا 


ا ما اول و ع و اراق ا نے 
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الدنيا إا شرفنا..' قلت له: لو ودیننی يابا حارجع . لو ودیتنی ارجےع. 
المرة التالتة حارمى نفسى فى بير. أنا لا متجّوزة ولا عايزة جواز'. 

قاللمى : 'وماله › أوديكى » واقوللهم واترجاهم يذوكکى لى » وإذا 
حصل أجيبك" . "يابا تترجاهم کیف؟ أنا بتك انت مش هه" EEE‏ 
قولك انتى مش قول الناس. دلوك انتى بتهُم هُمّ وأنا اديتك ليه...' 

قبل ما اخف واملك جتتی زین . شالنی علی دراعینه زی السمكة 
الميتة» وشق بيا البلد قدام الناس عشان يداوى عملتى اللى عملتها لا 
نطيت حيط الدار بدمَّى ليلة دخلتى . 

آخر البلد ركبنا ركوبة كانت مستنيانا ومشينا الثلاث بلاد لحد بيست 
جوز ی. یظهر ده کله کان على ميعاد » لإنه كان هوه والرجالة كلهم 

وقفوا لما شافوا أبوی . اتقدم بيا وقال لجوز ى لعنة الله عليه 
ماعلهش يا فلان. البت صغيّرة ما تدركش . فانت تسامحنا وتقبلها منذا 
تانی. 

الحاج قنديل" الوحخش کان صوته بیترعش کأنه ب بیشحت . بیتوسشل 
ویترجی بحق و حقيق. قالله الراجل : "ما علهش يا حاج . المسامح 
کریم . خديها يا 'نجية" . شالتنى 'نجية" من فوق دراعين أبوى 

مشی آبويا وهملنى من هنا » وأنا مسكنى العيا من هنا . نار وجت 
فی مخی وصدری وهدومی. کسرولی النسوان بصل ودعكونى. 


۲ ٠ 


جابولی سفوف وسففونى . رحت لك فى سكرة ما فقت منها إلاافى 
بیت آبوی. رجعونی أموت عند ام" !! 

هذا ما تحكيه 'فاطمة قنديل" أمى . أما جدتى "ست أبوها" فقد قالت 
انها توسلت للرجل أن يطلق ابنتها. قالت له إنها لم تعد تلك "الصبية' 
المرعرعة التى دخلت بيته. لم يعد فيها شىء يتزوجه. قالت له لا تظلم 
نفسك وابحث عن عروس حقيقية . تقول : "قعدت أزنللك فى ودانه 
زاكر هه فى الت لخد ما قال: اترا خاتوا المادون :و اللهى ا ليد 
دفعت حق الطلاق . اشتريت بتى تانى» ولمت الحاج قنديل وقعدت ٠‏ 
أأكل وأشرب لحد ماهه. الجسم نطق» واللسان اتحرك» وقامت فاطنة 
تقعد جنب الفرن وانا باخبز» وتهش الفرو ج اللى ممكن يدوس علسى 
العیش الشمشی اللى بیخمر فى الشمش . کل یوم ألاقی الدم يقرب من 
خدودها شعرة شعرة. لما عرفت أنها مش حتشوف وش العفريت اللسى 
حنکها وتتکلمء وقعدت شهور قبل ما تفتح حنكها وتضحك!!" 


قبل رحيل أمى بقليل دعوتها إلى منزلى فى القاهرة واستجابت 
وسألتها أن تقص القصة من أولها إلى آخرهاء وفتحت أمامها جهاز 
تسجيل . كان يمكن لسراج الذاكرة أن يخبو إلا من هذه النقطة 
المضيئة فى الذاكرة . قصّت وقصت وكأنها تعود للماضى فعلا. كأنها 
تعبُر السبعين عاما فى خطوة › وتتكلم عن الأشياء كأنها حدثشت 
بالأمس. كأنها تقبض عليها بيدها وتحس حرارتها. الغريب أنهافى 
نهاية الأقوال التى يعرفها أبناؤها جميعا قالت : "انت فاكر اياك أن 
الحكاية انتهت بالطلاق؟ . لأ . أول ما استرديت صحتى شافتنى واحدة 

۲۱١ 


SS A Ea ES 
ق ر قال وها غا وا‎ 
ووشها لون الحليب. ضحكت أمها اللئيمة عليك وخدوها متاك؟'‎ 


من يومها وكانت فاطنة لا تنام إلا فى حضن قنديل. فقد كون 
الزو ج السابق عصابة لخطفها . أكثر من مرة يطير قنديل خلفهم 
بالسلاح . كانت له 'حمحمة" تخيف العفاريت. تسمعها النسوة مسن 
ل الدرب فتقفل أبواب الدور فى أخر الدرب . طاردهم حتى ينسوا 


من استردادها : 


ا ق ا 
ليطلب يدى» وهذه القصة لا ضرورة لها فأنت وإخوتك حفظتموها عن 
E‏ 

كلما قرأت مقالاتهن أو سمعتهن فى التليفزيون» أو فى تجمعات 
المرأة التى تسعى للتحرر. تذكرت 'فاطنة قنديل أمى" واغتصابها 
(الشرعى) وهى طفلةء ورفضها الذى بدأ بتسلق الجدار » والففرار »› 
وكيف لادت بالمرض وتحصنت بالموت رفضا للوضع الظالم والعلاقة 
غير المفهومة بين الرجل والمرأة » وأعرف فىأعماق يقينى أنها كانت 
فى طليعة المرأة المناضلة فى مصر › بل ربما بأميتها وسذاجتها 
وفطرتها تبزهن جميعا وتتفوق عليهن !! . 


۲۲ 


هڪڪَ لوت 


كان الوالد معلم اللغة العربية قد عَيّن فى قرية (نقادة) الصغيرة فى 
ذلك الوقت والتى تقع غرب مدينة (قوص) على شاطىئ النهر!! كانت 
'نقادة" أنموذجا لتماز ج الحضارات التلاث : الفرعونية والقبطية 
والإسلامية » وتحتل بردياتها وأوانيها وتماثيلها وأكفانها أجنحة مرموقة 
فى متحفي اللوفر والمتحف البريطانى . 

لم أكن أعلم شيئا عن كل ذلك » فقد كنت فى بطن أمى التى 
صاحبت زوجها معلم العربية والدين بمدرسة 'نقادة" لفترة محدودة فى 
أول سفرة لها خارج أبنودء بل خارج بيت والديها فى بلدتنا . 

اول مرة فى ولاداتها العديدة تخطئ (فاطنة قنديل) فى حساب مدة 
الحمل . ربما لأنها كانت بعيدة عن أمها الحصيفة الخبيرة (ست 
بوها). لذلك فقد فاجأتهّما برغبتى الملحة فى الخروج إلى الضوء 
ووضعتهما فى مأزق من الصعب تفسير حرجه أو شرح ملامح قسوته 
على رجل الدين المعلم والمرأة القروية الخجولة فى بلد غريب لن 
تكشف عن جسدها أمام عيون نسائه الغريبات حتى لو ماتت فى 
المخاض . 

ارتبك الرجل الشيخ » وراحت شفاهه ترتعش محوقلة مبملة 
وهو يكتب عذر الإجازة لمدرسته ويلملم أحواله فى البيت المؤجر وهو 

۲۳ 


يتهيأ معها للرحيل العاجل من 'نقادة" إلى "أبنود" » إذ لاب أن أولد فى 
نهس المكان الذى ولد فيه جميع إخوتى . فى بيت 'قنديل" و'ست ابوها' 
فی قلب أبنود !! 


گان ع امن لغار ان تت ا ف دة ية غر نة 


کا نت اط فل اها اود ورل بط التو 
واتجهت ثقيلة موجوعة إلى شاطىئ النهر مع رجلها تاركين خلفهما 
القرية ذات الطابع القبطى المتخصصة فى نسج "الفركة" الحريرية التى 
ترتديها النساء فى السودان » وأنوال النسيج التى تطل عليك من مداخل 
الدورء وتلك الحبال الممتدة من نخلة إلى نخلة ينشرون عليها الحرير 
الطبيعى الدى صبغوه فى مصابغهم البدائية بطريقة عبقرية متوارتة 
جيلا بعد جيل منذ عوالم وأجواء أجدادنا القدماء . 

دعونا من كل دلك ولنتتبع ظلی سيدنا إيراهيم" وستنا 'هاجر " فى 
الرحلة المدهشة لإنجاب 'سيّدنا إسماعيل"'. فأنا لم أكن 'سيدنا إسماعيل' 
ولم تكن فاطنة قنديل' 'ستنا هاجر" ولا كان الشيخ محمود الأبنسودى 
'سيدنا إبراهيم" فكان علينا نحن الثلاتة أن نلعب أدوارنا البشرية 
القاسية وأن نتلقى آلامنا البشرية فى ذلك الامتحان العصيب عبر تاك 
الرحلة المبكية لأستفرًَ أخيرا على أرض الوجود . 

كان الطريق من 'نقادة" إلى "أبنود" بالغ التعقيد رغم بساطته . إذ 
كان علينا أولا أن نتجه إلى النهر على شاطئ قرية نقادة لننتظشر 
'الرفاص" الذى سوف يقلنا إلى مدينة 'قوص" . الرفاص مركب بدائى 
يسير بالفحم له مروحة من الخلف (ترفس) الماء وراءها مستعينة 


۲ ٤ 


بتكنولوجيا بدائية لتعبر بالراكبين من شاطئ إلى شاطئ . 

على الرفاص وفى زحام البشر والماشية والأشياء سممع 'الشيخ 
محمود" أنينا لم يتخيل على الإطلاق أن الأنين لزوجته بعد أن ركلتها 
ركلة مؤذية أتعجل الخروج . فانصرف يتأمل النهر والأضواء 
المنعكسة على الأمواج التى خلفتها مروحة الرفاص ويرد التحايا على 
من تعرفوا عليه من الراكبين حين أحس بيد قوية تشد ذيل جبته . شدة 
کاد معها ینحنی أو يجلس . 

نظر فرأى 'قنديلة" وقد جحظت عيناها وقفزت خارج شق الضوء 
فى فرجة الملاءة . رأى حاجبيها وقد تقوسا لأول مرة منذ زواجهما . 
استمع مرة أخرى إلى الأنين الذى أنكره منذ لحظات واضحا هذه المرة 
فأيقن أنه صادر عنها فتلبسه الرعب . 

نظر إلى الشاطيئ القريب فرآه بعي .. .. .. دا . وكلما اقترب 
الصندل كان الشاطي ببتعد متعمدا . أخذ يقرأ آيات القرآن والأدعية 
راجيا الله أن يؤّخر إنجابى وأن يقيه شر الفضيحة التى يمكن أن 
تتفجر فى أية لحظة لو أردت ذااك . 

حين بلغا البر لم يعد من الممكن إخفاء الأمر . النزول من الرفاص 
إلى الشاطىئ يتم بالمسير على 'سقالة" خشبية طويلة فكيف سيعبر بها 
الشيخ المقيد بجبته وقفطانه وعمامته؟ . 


وكيف ستعبر المرأة الموثقة بملاءتها والتى تنوء بحملسى؟. وفى 
نفس الوقت ما كان الشيخ ليسمح أبدا لرجل آخر بأن يلمسها أو 
ا کن ج ا ن ا کا کح ورا 


o 


المحكمة حول الجسد والوجه تسترها وتكبلها فى نفس الوقت» أن 
تمشى كلاعب الزانة فى السيرك على سقالة الرقاص المهتز على 
سطح الماء . ما كان الشيخ يدرك هل الأفضل أن يمشى أمامها 
فتتشبث به أم من خلفها ليلحقها إذا انزلقت القدم قبل أن تهوى إلى 
النهر ؟! 

كيف عبرت الأم على هذه السقالة تحت وطأة ألم أفقدها الرؤوية 
وأطاش صوابها بالبطن المنتفخ وجنون المخاض والصمت الإجبارى 
لتصل إلى الأرض فتتكوم كالحيوان الذبيح تثن دون صوت مام هذا 
اال ا د إليها أن تتحمل فتصيح قائلة : 'أكثر من 
كده" تحمل يا شيخ محمود؟ أنت رجل . لا تعرف آلام الولادة . إن لم 
تسكت سألده هنا على البرَ أمام الخلق' . فيصمت . يصمت برهة ث 
يعود لتشجيعها على التحامل والتحمل » ويهّون عليها فكرة الوصول 
إلى محطة القطار وهو يعلم أنها فكرة مستحيلة . فمن هنا للمحطة ليس 
أقل من نصف ساعة بالمشى العادى » فإذا جاء القطار فنحن فى حاجة 
إلى أكثر من نصف ساعة أخرى لنصل من محطة (قوص) إلى 
(أبنود) فى قطار يقف عند كل طلة نخلة أو أطاال ت اى فة 
غرست بالصدفة . قطار يمشى كأنه يعرج › ونادرا ما يأتى فى 
موعده . بل لنقل إنه لا ميعاد له والتعامل معه يتم بالصدفة 
وبرضاء الوالدين . ) 

من شاطئ النهر إلى محطة القطار فى 'قوص" صرفا من الوقت 
أكثر من ساعة . كانت 'فاطنة" خلالها تتسند على الجدران والأشجار 
وإذا لم تجد فى الطرقات أحدا صرخت فيخاف الشيخ أن يأتيها الطلق 

۲٦ 


٤ 
نيا فى طريقها للموت فرقدت هناك تحت شجرة البَخ' غير مبالية‎ 
و شلات الشيخ الدى کان جسده بنتفضص احساسا بالعار وخ فا فسن‎ 


لفضبحهة !! 


الرجل يدور كالمجنون »› ذهب لقطع التذكرتين وعاد ليجدها نائمبمهة 
تحت الشجرة فيحاول هزها ليتأكد أنها لم تمت . ينظر حواليه ويفل 
Nk‏ 

غات القطار و غاب ¢ و غابت "فأاطنة قندیل" عن الحياة طويلا ولح 
تعد لها الروح إلا بعودة القطار : 

فى القطار لم تستطع الجلوس على‌الكراسى الخشبية القاسية فتكومت 
على الأرض خلف الباب يداريها الشيخ بوقفته وبجبته. 

حين يصر خ القطار تصرخ معه» وحين يئن تئن» وتسكت موجو عة 
اثناء وقوفه فى المحطات . 

لم يكن أحد يركب القطارات فى ذلك الزمان إلا فى أيام الأسواق أو 
لضرورة قصوى . لم يكن فى عربة القطار أكثر من خمسة أو ستة 
أشخاص . القطار اللعين ضيّع أكثر من ساعة أى ضعف الوقست 
ليتوقف أخيرا فى "أبنود' حيث أنزلها الشيخ بصعوبة وكاد القطار أن 
یختطفها منه ویجری . 
وأولول متعجلا الخروج من خنقة الداخل . 


۷ 


ی ا لا يهم أن يعرف الخلق أن "قنديلة" على وشك وا 
يساعدوها » فهى هنا فى حوزة ورحمة أيدى مدربة وغير غريبة . 

جاءت "الركائب" وتعاون الجميع لتركب وهى بين الحياة والموت. 

حين يركب الرجال حمارا فإنهم يضعون الساقين منفرجتين كما 
نعرف . رجل من هنا ورجل من هناك . أما النساء فإنهن حين يركبن 
يضعن الساقين متجاورتين على جانب واحد . تركب أمى فأضغط على 
: 0 | 2 ّ : 'نزلونی"' : حين تنزل مہ ت خطوة ٥‏ 1 ۰ 
أكتاف النسوة اللاتى تجمعن كأنما انشقت عنهن الأرض فتقف لتصد خ 
آرکبونی" . نزلونی ۰ رکبونی » نزلونی › رکبونی » ومن المحطه الى 
رهيبا من قبل العصر إلى المغرب فنصل إلى البيت والليل يدق 

A ANSE E OE 
قدم خارج البيت وقدم داخله . فزغردت النسوة وهلل الرجال‎ 
وانصرفوا متعجبين . هكذا جئت الى الدنيا قدم داخل الدار مستعدة‎ 
للعيش مائة سنة » وقدم أخرى على الطريق مستعدة للفرار من هذه‎ 
. الحياة قبل أن يتتبه إلى ذلك أحد‎ 


۲۸ 


رتولاو 

١ ` 9 کر‎ 

كلما عدت بالذاكرة المنهكة إلى " أيامى الحلوة " التى ترفرف 

شيافها من على بُعد البخد كأنها ملاءات ممزقة على 

کل ا ری ٠‏ اچب کن خد فة الام غل فی عل ال ر غ 
ن کل التسھبات الئى قذمها نها آهل 

تعجب كيف صتغرت الأدوية لتصير 'برشاما" يكاد يقفز من اليد 


کن او ءکیر ا ومر یر ا کس کل فن جردل مار لت اکر 
خفن الشبح المائية" و اتوتياء العيون' -- يطلقون عليه فى بحرى" إسم 
نششم" وغيرها كعلاج لم يكن يتوافر لدينا غيره» إذ حتى ذلك الوقست 
نى أوائل الخمسينيات لم نكن قد رأينا الطبيب - فى قريتنا - رأى 
E E O PAE NC‏ 
من وصتفات وخبرات ومواد مصنعة من بيئتتا إلى جانب أوراق 
أشجار ونباتات الحقول وحجارة الأرض المعطاءة ولبن بز الأم » 
قبل أن تبنى لنا حكومة الثورة (الوحدة المجمعة) وتعين لنا طبيبا خاصا 
باهالى قريتنا (أبنود) بمحافظة 'قنا" »> جنوب مصر . فى صعيدها 
غ 


حين أتخيل تلك العلاجات وطقوس المداواةء أكاد أموت رعبا وإذا 


۲۹ 


ما كان لك عدو تحاول التخلص منه فلن تزيد على أن تكبس فمه أو 
عينيه بما انكبس فى أجوافنا وعيوننا طوال أيام وليالى طفواتنا الطويلة 
'الجميلة" » أو تمارس عليه وبه طقسا من طقوس العلاج التى جب 
NEN SUL‏ 

عادة ما كانت النسوة هن الطبيبات . بل إن كل طقوس إعادة الحياة 
لنا كانت تمارس بمعزل عن الرجال الذين يكونون - فى ذلك الوقت - 
فى الحقول» أو الأعمال أو السفر للتعزية أو الزيارة والتجمارة › وإن 
كانوا يعرفون جيدا ما تمارسه النسوة 'ضدنا" فقد مورس عليهم من 
قبلنا بواسطة العمات والجذات اللاتى رحلن › رحمهن الله وغفر لهن 
وأسكنهن جنات النعيم!! 

أذكر ذلك اليوم الذى استلمنى فيه (الإسهال) ثلاثة أيام متوالية حتى 
حولنى إلى جلد وعظم » وإن كان ذلك لم یکن یختلف کتیرا عن حجمی 
الأصلى!! 

الآن : للإسهال - كما تعلمون - حبوب توقفه . بل ربما سدت 
المصارين وحالت بينها وبين تأدية وظائفها. كذلك تلك المشروبات 
'الماسكة" كالقهوة بالليمون.. إلخ . 

انظروا ما حدث لى حين اقتحم الإسهال بطنى» وأظنه لم يكن 
'إسهالا" وإنما كان نوعا من النزلات المعوية التى يعقبها الجفاق والتى 
ا ما ا و و ا وو و رو فا 


خدتا لے ولا تتکجیرا قدا سىء سبط + و لیل من كز : 


۳٣٠ 


تشاجرت المرأة ذات البدن الجاف واليدين المعروقتين ممع أمي 
صائحة: "أنت اتجتيتى يا فاطنة؟ الواد مُصرانه مقطو ع وانتى ساباه 
کیو رو کی کا وی ی 
E‏ ت ا ل و 


ما هى إلا لحظات حتى أصبح ديوان البيت "عش أغربة' تنعق 
وتنهق وتوقوق وتتبعثر ونتفرق . كل غراب منهن بوصفة وروشتة 
وطرق استعمال » وأنا ذاهل فى انزعاج طفل لم يتعد السادسة من 
عمره يرقب هاتيك النسوة اللائى يشبهن ساحرات 'ماكبث"' وهن يبحثن 
ويناقشن ويتشاورن فى ديمقراطية شجارية للوصول إلى أقضل السبل 
لرتق أو لصق أو وصتل "المصران المقطوع' وإعادته إلى حالته 
الأصلية التى خلقة عليها الله قبل أن تقطعه العين الشريرة التى 
حسدتنى» والتى لابد أنها لامرأة لا تنجب غير البنات» أو امرأة عاقر 
أصلا. هذا وأنا مُلقى بى تحت الجدار كخرقة مهملة لا أفهم شيئا مما 
يدور» ولا يخطر على بالى الطفلى أنهن إنما ينوين بى ماسوف 


ا کے ای ن وان ان گنت اغر فر و اة و اة 
کان أبناؤهن وبناتهن زملائی وزمیلاتی فى المرعى» ومن لم تكن 
تنجبا کنت أرعی لھا أغنامها كما ورد من قبل. کن رحيمات بى دائما 
وحبيباتى. يشيعننِى بكلمات تفوح ودا ومحبة بل وإشفاقا لأشى كنت 
أرفع من (ميبّر المقاطف) وهو المسلة الكبيرة الطويلة ذات العين 
الو أحدة » التی تخاط بها مقاطف الخوص . ھی أبرة كبيرة تستعمل فى 

۳۹ 


رتق حرامات الصوف و'مزابل التتريب" التى تحملها الحمير من مكان 
إلى مكان » أو من الحقول إلى زرائب البهائم ليتماسك الروث المعجون 


للزر ع. 

فجأة انقلبّن إلى ذئبات كاسرات مكشرات . 

أتين بملاءة سوداء فرشنها على الأرض » ثم حملننى كخيارة فقدت 
ماءها ووضعننى فى الملاءة السوداء ذات الرائحة التى لازلت أذكرها 
حتى الآن . ملاءة من تلك الملاءات اللاتى يرتدينها فى طريقهن " 
للتعزية أو تشييع الموتى . ملاءات سوداء ليس بها مسام . سوادها 
حائل من كثرة الاستعمال وباطنها مظلم › وأى ظلام . 

وقفن : كل امرأة على طرف. اثنتان من هناء واثنتان من هناك› 
وصحن وهن يمرجحننى يمينا ويسارا » كالمرجيحة › بخفة أولاء ثم 
يبدأ العنف حين يسخن "الور" . ويطلطحتنِى فى إنشاد رهيب : 

[ يا شافى .. 

يا عافى.. 

شيل الأذى 

من بطن واد فاطنة من عشية. 

يا عالم بالقصد والنيه 


خزق عين اللى قطعت مصرانه 


۳۲ 


وغيّرت لحيته وألوانه ] 

(واللحية ليست الذقن وإنما هى الملامح) . 

E EBAS OS 
موازير" الأغنيةء» ومع انتهائهن يصحن : (يارب) ويقلبْن الملاءة‎ 
سوداء - وآنا فى داخلها أصيح - عدة مرات حتى تقرط الملاءة‎ 
البطن وتحخزق على المصارين وتشلنى شللا كليا حيث أفقد صلتى‎ 
بکل جسدی » ویکاد ینقطع تنفسّی تماما فأعوی فی رعب داخل‎ 
الظلمات ولا من صوت أو مجيب أو متعاطف . إن مهمتهن تكمن فى‎ 
وصتل المصران المقطوع . أما الصراخ فلا بُلتفت إليه حيث أن 'وجع‎ 
ساعة ولا كل ساعة" » وإن ما أحس به داخل ذلك الكهف المظلم ليس‎ 
أكثر من مرارة الدواء . ثم يبدأن يقلبِن الملاءة من الجهة الأخرى‎ 
صائحات مهللات - ليسمع الرب ويعفو - ويكررن ذلك مرات ومرات‎ 
حتى يتصل طرف القطع فى (المصران المقطوع) . ثم بلقين بى قتيلا‎ 
NS E 
. هو لاء النسوة اللاتى كنت أعشقهن منذ قليل‎ 

هذا الطقس الذى أدين له بحيانى - والمتسبب فى هذه الكتابة التشى 
تبعت تعاسة الماضى وحلاوة أيامه - اختفى اليوم فى باطن 
ابرأشامة". برشامة صماء ليس بها ملاءة سوداء ولا يامنة أو ست 
أبوهاء لا فاطنة قنديل ولا سكينة. لم يعد العصر الحديث يؤمن بقطعع 


المصران» وإنما أطلق عليه - بسطحية شديدة - إسم (الإسهال) !! 


۳۲ 


اک و( 
روو _ ۲ 
كانت العمة 'خديجة حمدان" أو (خجيجة اب حمدان) کا كانوا 
يطلقون عليهاء امرأة فارعة كما يقول العرب» صبوحة الوجه» يستقر 
فى جبينها المشع وشم لافت لهلال ونقطة فى وسطه كعلم مصر 
القديم كانت منبسطة الملامح مبتسمة أو شبه مبتسمة دائما . كاي 
ولدت على هذه الصورة . 
كانت رحيمة رقيقة القلب ولأنها عمة ؛ فإنها كانت تسكن فى حى 
أهل والدى الذى أذهب إليه عند الصيد واللعب والاستحمام فى ماء 
افيضان الطميى . أما حياتى الحقيقية فكانت فى حى أهل أ 
(بحرى البلد). 
كانت 'خديجة" ممتلة لأمى فاطنة" وستى 'ست أبوها" فى حى أهل 
والدى: > فكأنها مندوبتهم فى الر عاية والمحية ا و البوليس السرى الذى 
يراقبنى من طاقة صغيرة فى ئى اخرفة العالية المظلمة بينما ا علسى 
شاطئ التر عة تحت الشمس ) اللاهبة والضوء الفاجر بحيث ترانى ولا 
رن ا الفارق أنها كانت تراقبنى ودا وخوققا 
وتعاطفا مع جسدى النحيل بين أبناء عمى الأشقياء الأقوباء . 
من هنا جاء حبی لها. لقد كانت نسمة فى زمن قائظ!! كريمة 


۳ 4 


لم أرها يوما تغادر بيتها إلاللعزاء طبعا ولا أعرف ماالذى 
تى بها فى ذلك اليوم المشئوم إلى بيت جدتى "ست أبوها" » أو ما الذى 
حركها من أقصى أبنود جنوبا إلى أبعد نقطة فى شمال أبنود. لابد أنه 
ا 

استيقظت لأجدها فى بيت جدتى تلبس الأسود مثلهن جميعا . من 
حولها تحلقت النسوة "الغربان" يغرقن فى سواد ملابسهن. خيل لى 
اا ا ا 

كان الاهتمام فى الوجوه لا يترك فرصة لإحداهن لتمارس ودا أو 
حتی تلفت نحوی وهن يتمتمن ویهمهمن بشفرة سرية. 

كنت قد كبرت ودهبت إلى المدينة وربما كنت فى الإجازة التسى 
تعقبها الأولى الابتدائية مثلا . 

کے کا ی ی غر کے ا کل ےا 
فاجعة حدثت وأن وجودنا کله مهدد 'وعلى شفا غور هار" كما 
يقولون. حاولت أن أنفذ إلى عين الحبيبة "خديجة حمدان" عل العيسن 
تنبئنى بشىء أو تشي بما يحدث. أبدا. لم تنظر إحداهن نحوى. لبن 
لقاع الف غر تي الصا اتخرت كل امز اء من العت ر ال ات 
بالاسمال السوداء لتقوم بدورها فى جدية وصرامة وأقفسى تجاهل 
جوبهت به طوال حیاتی : 

E EEE O E ARE 
وتنفخ حتى ليكاد الدخان يزهق الأرواح ويغلق الصدور ويخفى السواد‎ 
. فى سواده ليختلط بدخان البخور‎ 


بدأ "الجل' الملتهب يلمع لتدخل إحداهن ومعها أربعة مسامير 
'حدادى" من تلك المسامير ذات الر ءوس الكبيرة التى فى حجم ريال 
الفضَة والتى نراها على الأبواب التاريخية أو الفولكلورية واضحة 
جلية فى مصر والعديد من الأحياء القديمة فى العديد من البلدان 
العربية . 

وضيعت المسامير فى النار لتلتهب هى أيضا ويلمع احمرارها فى 
أزيز النيران. كل ذلك یتم فى صمت كهنوتي رهيب كأنهن يستحضرن 
جيوشا من الجان»ء مختلطا بإحساسهن بأن أى خطأً قد يؤدى إلى 
كارثة. كأنهن ينفذن أوامر عليا مقدسة!! 

يتمتمن بأدعية غامضة » بل غامضة جدا بالنسبة لطفل يحفظ العديد 
من أد عيتهن 

ذلك ونحن جالسون. تأخذنا جدية النسوة اللاتى نعرفهن جيدا. 
مبهورون بما يحدثٽ . ننتظر نتيجة هذا الصمت الرهيب › والمحرقهة 
الشيطانية التى لم تعد ثمة نقطة سوداء فى ر ءوس مساميرها الحمراء 
التى تفح لهبا وحرارة. 
فجاأة قامت امرآتان من أقواهن - وعلى حين غرة - هجمتا على ِ 
الطفل المسكين الذى هو أنا فى قلب ذهولى . كتفننى جميعا إلى جوار 
النار التى كنت أحس بحر لهيبها فى وجهى وصدرى. فجأة مدت 
(خديجة حمدان) يدها التى تقبض على كتلة من أقمشة قديمةء وأمسكت 
بأحد المسامير الضخمة من ذيله فلمع رأس المسمار فى يدها وصار له 
وجه شيطان ذو أنف وفم وعينان. اقتربت خديجة من طفل السابعة 


١ 


سك ء لذى ليس لديه فرصة أو قدرة على تحريك أهدابه والذى فكت 


مدحاء مفاصله وعقدت لسانه. اقتربت خديجة وأنا نائم على بطنى 
خر زات ارک اقرت التسار من غ وق اة 
O TNT‏ 

قرل ان هذه اللحظة كانت موتى الأول. انسحبت روحى من 
عفر قدمى وشممت رائحة لحمى بعد أن لامس المسمار الكافر 
عفى ليندفع الدخان والصوت.!! 

رة ومرة ومرة صنعها المسمار» ومرة ومرة ومرة انسحبت 
روحى من جسدى» وغطت الأجواء فى البيت الطينى رائحة اللحم 
شوى ذات النكهة الحريفه المعروفة . 

للت فى غيبوبتى وقتا طويلا طويلا » أستمع إلى الأدعية قادمة 
عن بعید.. من بعید» كما يستمع الميت إلى أصداء الأحباب وهمههمات 
لمشيعين. ربما حملننى بعد ذلك كالسمكة الميتة ليضعننى على فراش 
قير . ملاءة وحصير. مضغن حبات القمح لتصير عجينة على هيئة 
تر ص ألصقوه على الجر ح النازف لس الحفرة التى فغرت فاها فى 
عنقى. وضعوا فوق العجينة بضع ورقات عريضة من أوراق 'شجر 
نخَرأوع' لأنه ورق ليّن دائم الطراوة ليرطب هول النار فى العنق 
لشايط" بينما ارتفعت الأدعية وأدخنة البخور الخانقة. بل لربما سمعت 
صوت 'فاطنة قنديل" أمى تنشج نشيجا مكتوما ومتفجرا وصوت جدتىِ 
ست أبوها" تتوسل إلى الرب كى ينقذنى من فعلتهن. 


لم أكن - بالطبع - أستطيع رؤيتهن لأنى كنت منكفاً على وجهي 


۳۷ 


لیظل الجرح فی الھواء کی لا يخبطه شىء فتنفرك روحی من جدید» 
بينما إحداهن بمروحة خوصية تفرّغت لذب الذباب !! 

هكذا » ولأكثر من خمسين يوما أشيل عجينة القمح لأستبدلها بعجينة 
أكثر طزاجة. أمضغ القمح بفمى وأحوله إلى عجينة وأضعه على 
عنقى دون مرآة» وأضع فوقه أوراق الخرأوع» وأذهب إلى المدرسة 
ووحشية»ء وآيات الحب تسفر عن قسوة غير محدودة. فالأم هناك 
تخوض فى النار - حقيقة لا مجازا - من أجل إنقاذ طفل لديها عشرة 
اقل د 

إنها الحياة!! 


طبعا » نسفت هذه الواقعة حبى للعمة (خديجة حمدان) للأبد. لم يعد 
I E‏ 

حين سألتهن - فيما بعد بكثير - : كيف جرؤتن على فعسل ذلك 
بی ؟ 
قلن : "إنه تطبيب أجدادنا . كما ورثناه نسلمه. وجع ساعة ولا كل 
ساعة. هل كنا نتركك حتى يأكلك (السفير ؟)- بتشديد الفاء وكسرها - 
كانوا يعنون بالسفير اللون الأصفر الذى يغزو الوجه ويكسو الجاد 
والأطراف والذى تطلقون أنتم عليه اليوم بجهل شديد اسم (الأنيميا) !!. 


۳A 


لار - + 


كت ضعيفا نحيفا وعليلا مزمنا . ضئيل البدن . اصفر 
حه »لدرجة أن أمى كانت - وأنا طفل لا أعى - تربط 
كسى المنحلتين بأشرطة من القماش تمسك الساقين اللتين تشبهان 
عر د البوص کی لا تنفرطا . 

كانت (فاطنة قنديل) أمى › تفخر بأنها حققت - بى - أكبر معجزة 
نى الدنيا وهى أنها أبقتنى على قيد الحياة فى قتال مرير وحرب 
سروس ضد الطبيعة وقوانين الوجود بخبرتها الطبية النادرة ووعيهها 
جارب السابقين. ذلك أنها فى أيام الحمل والوحم» رأت بعينيها حمارة 
لدت جحشا رفيعا عليلا. رأته بعد ولادته مباشرة» على تلك الحالة 
تی لا يقوى فيها أى جحش صغير على المشى. فهو كالسكير السذى 
نضى ليلته بأكملها يعب ويستبدل الفارغة بالملانة. يمشى خطوة 
مرتبكة وإذا حاول الأخرى تطوح وتبعمثر وتهاوى على الأرض 


بطريقة هزليةء ويبذل جهدا جهيدا للوقوف مرة أخرى . 


رأت أمى الجحش الهزيل» ورأتهم يربطون ركبتيه بحبال كى 
تتماسكا. لذلك حين أنجبت ابنها السقيم فيما بعد ورأته غير قادر علسى 
ستعمال ركبتيه كأنداده جميعا » استوحت فكرة حبال الجحش» ونقلتها 
من ركبتى الحيوان إلى ركبتى الإنسان › فحققت بذلك سبقا علميا 
کدرا 
۳۹ 


کا ربت فاط دل رگ .رادها اتس غب رخن 
بأشرطة ا حتی لا تتفککا!! 


البرهان الثانى على إعجاز (فاطنة قنديل) العلمى » هو أنها ولدتنى 
فى (الحسومات). و"الخسومات" حسب النقويم القبطى الذى ماز ال أهلنا 
هناك جميعا يتبعونه» أيام تسعةء تأتى فى وقت معين من السنة القبطية. 
من يولد فيها من النادر أن يعيش إنسانا كان أو حيوانا وإذا 
E E a as‏ 

والدى العاقل (الشيخ الأبنودى) قال لها بثقة : 'دعيه يوت فسى 
لیس أله عمر ' ۰ 

كن قلب الأم ّى أن ييأس أو يتخلى. نفضت عنها فكرة أن تلقفسى 
بى الى حدادى الموت وتمسكت بابنها المسلول وجعلت منه قضيتها 
ودرسها الخالد الذى علمته للأجيال. والذى يجب أن يسجل باسمها فى 

اندفعت الأم الإنسانة تبحث وتستنجد بخبرة القديمات» وحكمة 
الحكيمات. بحثت عن الأدوية المتاحة ومارست الطقوس الا حتی 
حفقت ١‏ أمعحر 3 و ظلت تمارس حوارها مع الشياطن و الملائكة وه 


تمارس موروثاتها فوق راس ابنها العظمى طويلا. 


ل 


E O E N E CO E 


٤ ٠ 


الضارية للمجهول من أجل إنقاذ ابنها وتحقيق معجزتها. 
كانت تنتظر بزوغ الهلال الجديد بصبر فريدء لأنه يعنى أن عمر 
ابنها الميّت زاد شهرا. تماما كما كانت ناعسة تفعل مع أيوب.» وكما 


ف ا و خر واا كانت اض الال ادت اغا سي 
قمم اليد للبت » لتصبح بمفر دها مم الهلال والرب. كانت صدع ك € a‏ و 


يتشرأًب الغروب اسمراره المعتق لتلمع نجوم السماء تحت عيون الرب 


فتضىء جسدها الذى يصاعد منه الدعاء. تكشف رأسها تناجى وتدعو 
وتتوسل وتعاتب لكى يستجيب الرب. ناهيك عن تجميعها النسوة حول 
جسدى الميت البالى وإشعال البخور الذى كرهته شديدا فيما بعد فلقد ِ 
كان قذر الرائحة لتطارد رائحته الشياطين فتهرول مذعورة أمامها تسد 
أنوفها . 

كان الدعاء ينطق فى جماعية رهيبة مهيبة كما لاحظت بعد ذلك 
بسنو ات : 

[ يا عين يا عانيَّة (يا من أعنيكى) 

يا خاينة يا رديّة . (يا ردينة) 

إطلعی من عبد رحمان 

واد فاطنة . من عشيَةَ 

بقول اله 

وعزايم الته القوية . 

أخرجی . 


٤١ 


زى ما خرج الميت من ع الحصير . 
زى ما خرجت الشعرة من العجين . 
زى ما خرجت الطينة من الطحين . 
زى ما خرج الصوف من الخروف . 
زى ما خرج النجيل من الجرُوف . 
بقول الله وعزايم الله القوية ..!! . 


أخرجى !! 


من عين امه من عين أبوه . 
من عين قوم صادفوه . 

من عين عجوزة محنية . 
من عين جارية حبشية . 
أحد من السيف . 

من عین مرا . 

أحذ من الشرشرة. 

من عين واد بطاقَيّة . 


4۲ 


من عين راجل بعمامة . 
من عین مرا بعقوص (مندیل مربوط) . 
من عین راجل بطربوش . 
من عين قريب . 
من عین غریب . 
من عين اللى شافه فى الطريق . 
من عين اللى نظرُه 
ولا صلاش ع النبى الحبيب . 
بقول الله . 
وعزايم الله القوية .. 


إن ما ناحت به 'فاطنة قنديل' للرب فيض من الأدعية وأطنان من 
الطقوس مارستها بجنون . خاطبت الرب فى الصباح والمساء . خلعت 
ملابسها وتطهرت وخرجت إليه فى قلب الليل وعند استقبال الفجر 
سل اله أن اخدا وان اع اوقد اتاك لها الها و غق 
كما ترون !! . 


٣ 


ره ۷ 
لرن - : 
القرد فى عين أمّه غزال»ء وإذا كان للمرأة إبن كالغزال فلا د ن 
تطار ده عيون الحسّاد كما يطارد ا الغزلان حتى يوقعوا بها. 
إن معركة المرأة المنجبة مع العين الحسادة معركة تاريخية لا نتوقف 
لحظة حتى من قبل أن يولد ابنها . موت الصغار لا ينسب عندهم 
لمرض أو ضعف أو إهمال» وإنما نتركز كل الأسباب فى برشامة 
واحدة اسمها (الحسد) تبلعها المرأة من الصغر . مع وصايا الجدة 
والاأم . 


من الذى يحسد ؟؟ ليس هناك غير العاقر التى لا تنجب » وتلك التى 
لا تنجب إلا الإناث. لذلك فإن المر أ التى لا يعيش لها أولاد تخبيء 
إبنها عن عيون الجميع . بل وتضطر إلى تقب أذنه وإلباسه قرطلا 


۹ . 


لیس الطفل EE‏ شعر ه أو صدره مليئا بالأحجية التى 
نض عه اذ ال“ الحاسدة رغم القذارة التى عليه وعلى صدر 
الطفل . 

كذلك فإن الأم تكحل عیونه حتی ترد عنه العين فهل يمكن لامر أ 
ا تخب اسر اة ن 25 على العكس» سوف ترى أنها تستحق 


الرثاء وبالتالى سوف ترند عينها إليها مرة أخرى فينجو الولد 
٤‏ 


1f ا‎ 
ss“ ي‎ 


ن الأحجبة تعوق فاعلية الرموز والحروف والأرقام المبعثرة 


خلها بحبر أحمر لكثافة هذه القذارة التى تتكدس عليها . 


ما إذا وقع انکر ات ای لرن ر ا 
ات لعن اة فرل الا قراح تر اتا ينل اماما 
ر عتلى وجهه الاإصفرار» وهزأل العود» وتمكن منه الحسود» فليسس 
مامها إلا أن تداويه بأحد العلاجين متصلين أو منفصلين : (البخور › 

أما البخور - فكما ذكرنا فى عجالة - لا يمت للبخور المعروف 
REN UU E‏ 
لا يفيد شيئا فى طرد العين 'الحستادة". قد يعطر البيت ويروح عن 
النفس ويمتصه ماء الزير والجرار › لكنه أبدا لن يطارد أو يطرد عين 


المرأة التى حسدت الولد وسلبت أمه نوم العين وراحة البال. 


لابد أن يكون البخور قذراء بل شديد القذارة وإلا سوف تسكن العين 
الحاسدة صدر الدار وتلبد ة فی حوائط البيت لا تغادره إلا مع روح الولد 


اى حسو د . مخلفة الحسر د والعويل والندب والصياح والنواح!! 


2 
اذا ما حاولت تذكر مكونات هذا البخور الطارد للشياطين لوجدتسه 
مکونا مل : اشحدمه ماعز حدم ا قرو خف اليه 

۷ ج ١ . ۹ it e o‏ *.. : 2 - 
الكز بر ة و الرشاد والشمار وعديد من الحبوب التى تزر ع فى قرينتا 


٤٥ 


حبات بيضاوية صغيرة نصفها أحمر ونصفها أسود » وصدق من 
سماها "عین الجن" . وطبعا لن يطارد عين الجن التى حسدت الولد 
غير عين جن مطلها. يضاف إلى ذلك "قشر السمك' - ودائما عليك أن 
تتخيل خلطة هذه المواد حين تضاف إلى بعضها البعض وتوضع فى 
النار - ثم يضاف شوك القنفد" - قطعة سوداء من شوك قنفذ حقيقى .- 
وأيضا اضفر حافر" - وهو جزء مقصوص من ظلف قدم حمار - 
مضاف إلى مخلفات كلب إلى "عفص" إلى 'حناء" إلى شيح .. إلى . 
إلى .. خلطة سحرية عجببة لابد أن من فكر فيها وولف بين عناصرها 
شاعر ذو مزاج سقيم › يكره الجمال ويد القبح. إذ بعد أن يوضع كل 
ذلك فى نصف قلة فخارية فوق "قرص جلة" متقد» وحين تسيح شحمة 
الماعز وتتخالط وتتمازج تلك الروائح كاللحن الموزع المتداخل 
أراهن إذا لم يهرب من أمامها كل الأحياء بل والموتى. 

هدا هو بخورهن الساحر الذى يطردن به حسد الحاسدات. ليفُدن 
E TOE‏ 

بعد البخور هناك (التخريج) - كما قلنا. 

التخريج هو الأدعية المتوالية والعديدة التى هى الوسيلة الثانيية 
'لإخراج" نظرة العين المسمومة أو العين نفسها التى سكنت البدن 
السقيم. وهى أغنيات متتابعة تنتهى بكلمة (اخرجى) . ولقد أوردنا نصا 
من قبل . 

تجلس المرأة وهى تغلق يمناها على حفنة من الملح (الحصي) أى 


٤٦ 


الملح الخام غير المدقوق . تظل تردد أدعيتها وسط أدخنة البخور ذات 
الرائحة "إياها" » ولأن الملح يمتص ماء الجسد فإن الملح يذوب فى 
كفها رويدا رويدا إلى أن ينتهى. إذا انطفأت نار البخور» وذاب ملح 
اليدء ينتهى دعاء المرأة . تكون قد مارست علاجها للإبن المحسود. 
تنسّى أن الولد ولد فى "الحسومات" › وأنها لم تأكل أثثاء حمله و.. و.. 
وتوجه كل همها واهتمامها نحو امرأة ما › تشك فیھا ثم رویدا رویدا 
تنسى أنها تشك» وتوقن وتوؤمن إيمانا أكيدا أنها هى التى حسدت ابنها 
الذى يستحق الحسد. وإليكم إكمال نص (التخريج) الذى أوردنا جز ءه 
الأول من قبل : 

[ قابلها النبى (تقصد العين الحاسدة) 

رامية شطورها (أثداءها) 

وحالة شعورها 

قال لها : رايحة فين يا .. 

عين يا عانية .. يا خاينة يا ردية ؟ 

لا تخونينى فى المال 

ولا تخونينى فى الدَريَة (الذرية) . 

بقول الله 

وعزايم الته القوية .. 


4۷ 


ا ې 


يا عين يا عانيه يا خاينة يا رديه 
إطلعى من ولد الناس من عشي . 
وبالملح ملحتك 

وبقدرة الرحمن وطلعتك 

بقول الله 


وعزايم الله القوية 


من رجالاته ما تعوجیها 

من كتافاته ما تقرنيها (تقوسیها) 
من عويناته ما توجعیها 

آخرجی يا عین من کل ما فيه 
لا تضريه › ولا تنديه 

بقول الله وعزايم الله القوية 
أخرجی . ] 


انظر كيف ترى الأم العين الحاسدة فى صورة عجوز تستقر أثداؤها 
إلى جوارها محلولة الشعر» يمر عليها رسول الله ويعنفها ويأمرها 
بعتق الابن الذى أضرت به . انظر إلى صيغ الترحم والتوسل التى 
تحوآل الأيدى إلى "إيديات" والأرجل إلى 'رجالات" والعيون إلسى 
اعوينات" . انظر إلى حرب الملح والشيح والمقاومة الباسلة لأمى من 


أجل إنقاذى » وتقولون بعد ذلك إنى عشت بالصدفة؟.. 


3 


الارن - . 


الدوادة امرأة غجرية بدينة » مترهلة اللحم . يسيل لحمها على 
لحمها ليكوّن كتلة دهنية . إذا قامت من جلستها الترابية تترك آثار 
الدهن . | 

كنت وأنا طفل صغير أدور حولها محاولا فك ألغازها إذ أننى لم 
أكن أصدق حيادية وجهها الفخارى الذى لا ينبض. لم يكن لها رقبةء 
تماما كالضبع ٠‏ إذا أرادت أن تستدير فإنها تلف جسمها كله» وإلى حين 
ما تستدير تكون الظواهر انقشعت والموضوعات التى دعتها للالتفات 
فد داد 

(الدوادة) وظيفة غريبة ونادرة » وأنا متأكد أحدا منكم لم يرها أو 
طفولتناء وواظبت أمهاتنا على مواعيدهاء وبدلا من أن يذهب الطفضل 
منا إلى المستشفى» كان المستشفى هو الذى ينتقل إلينا!!. 

ا 
وظيفتهاء وإنما فى طبيعتهاء فقد كانت تأتى من المجهول وترحل نحو 
المجهول. لا نعرف لها بيتا ولا مستقرا. 

لا شك أنھا کانت تعيش فی خیاہ الغجر الصوفية المنصوبة على 


0 ٩ 


طراف القرى والذين كان لهم وظائف بالغة الغرابة يوهمون الناس 
نها شديدة الأهميةء كإخراج الثعابين الوهمية من الشقوق داخل الدور 
رهم يلعبون ساعتها أدوارا شديدة الحذق والمكر تدل على قوة 
سواهبهم . أو 'فتح الكتاب" للنساء بعد أن يطلق رجالهم ذقونا 
ريدعون أنهم مشايخ وقادرون على سبر أغوار المستقبل. ومنهم تلك 
(الدوادة) : 

انظر كيف يتصيدون مناطق شديدة الأهمية والاهتمام فى حياة أهلنا 
الفقراء» كالحماية من الثعابينء أو كشف نقاب المستقبل ناهيك عن تلك 
الوظيفة الطبّية التى تمارسها تلك المرأة كومة الشحم واللحم. 

تسیر (الدوادة) فى الدروب صائحة بصوت وقور يذعى خطورة 
ما يدعو إليه : (الدوادة يا بنته) > وهى تقصد 'بالبنته" نساء الدرب › 
تتعالی عليهن لكى بلتفتن لوظيفتها ويدركن خطورتها › فلو كانت 
E E CER OE O‏ 
العجرفة و التعفف لتلفت الانتباه لأهمية وجودها فى حياتهن!! 

لا شك أنكم تسألون عن معنى كلمة (الدوادة) وعن هذه الوظيفة 
E‏ 

قلت من قبل أننا لم نكن نعرف طريق الطبيب أو المستشفى» وإنما 
كان علاجنا دائما بواسطة الأمهات أو عجائز القرية من خلال الطقوس 
اوا فار ع2 کا ةا 


سبو عيا محاولا حل لغزهاء إذ على الرغم من صغر سنى كنت أدرك 


o 


اوا ر ا ا ا کو ی 
سذاجة أمى وجهل الجارات ورغبة الجميع فى أن يعيش أبناؤهن 
اصتخاء:: 

الدوادة تنسب إلى الثود. أى أنها المرأة التى تدود . المرأة التى 
تعمل بالدود . المرأة الدود!!. 

هده المراة التى تمر فى الدروب تعلن عن وظيفتها › يتلخص 
عملها الطبى فى أنها تستخرج منا الدود . إذا ما استجابت امرأة 
مل ام مناد انها انها فرش بدنها العجينى أمام عتبة الباب من 
الخارج - بدا لا يدخل الغجر الدور فهم غير مؤتمنين ويؤمنون بأن 
السرقة شطارة ومهارة › لذا تجد أمهاتنا يجلسنهم خار ج عتبة البيت فى 
الدرت : من ضر ب الودع» أو من یفتح کتاب البخوت والحظوظ ً 4 
الود 

تخاس المرأة تقر ا أدعبة لا تين كلماتها. تجلا ماما ر أخة 
خلسف الآخر كهؤلاء الفلاحين الذين ينتظرون دورهم مام حسلاق 
القرية فى السوق الأسبوعى ٠‏ أو على جدار المقبرة الفرعونية . 

إذا ما جسنت - متوترا طبعا - أمام بدنها الضخم » أحس كأنى أمام 
فرن بنى من اللحم أو جدار ضخم سائب يتحرك جيئة وذهابا . 

فر ا ار ا ار اا اة د فرك اذ ده ال ا 
و نعود بها تمملو ءڈ د ي تسیر ا لو سح ا خار ج سن ا 


اما ظللت من يومها حيا يوما واحدأ . 


e۲ 


كنت أنظر إلى هذا الدود بغرابة . أتفحصه وهو فى يدها . وأرى 
أنه يشبه إلى حد كبير دود المش الأبيض الصغير قبل أن يكبر . وفى 
بقينى كان يستقر اقتناعى مرة بعد مرة بأن هذه المرأة نصّابة» وأنها 
کا اکر دودها معهاء وأنها 'دوادة' بمعنی أنها تستزر ع الدود 

كانت مى تحابه آفکاری بخضب شديد وکأننی 'لخنت کئ ا 
كانت تحنق علي إنكارى فضل إحضارها - "الدوادة"- وإعطائها رغيفا 
شمسيا كاملا لتخرج الدود من أذنى وأذن إخوتى» وتنبهنى إلى أنهم 
حا ا و ا ع و مه اال ا الو ك 2 ف 
مبروكة. لقد رأيتها بعينى باركة أمام الباب" . 

زی ا ا کے کن ا قا ا 


o۳ 


عین ا لسوت -) 


تعتمد ثروة المرأة الصعيدية على "ية" الحمام البيتى وغيره من 
الطيور . ) 

يملك الرجل الصعيدى كل شىء فى البيت» من الجدران إلى 
الأبناء والزوجة . يملكها ويملكهم ملكية مطلقة. يؤمرون بأوامره 
خئے الو أرسل بهم واحدا بعد واحد لیُقتلوا فی محاولتهم لأخذ الثأر . 

والمرأة منذ تطاً قدماها عتبة بيت زوجها فإنها تعتبر أن ملكيتها 
انتقلت من هناك إلى هنا. من ذاك إلى هذا. من حوزة والدها إلى 
حوزة رجلها. يملكها ملكية تامة لا تعصى له أمرا حتى لو طلب منها 
مقاطعة أبيها وأمها فإنها مجبرة على طاعة والد أولادها طاعة تامة. 
إلا فى أمر واحد » لا يستطيع أن يأمرها فيه ولا ينتظر طاعتها إذا 
أمر. هو طيور البيت وأهمها الحمام. قد يطلب منها ذبح دجاجة أو 
بطة فتطيع بعد مساومات لكن ذبح الحمام يتم بإرادتها وحسبا للموازنة 
العامة التى هى من تدونها وتراجعها وتشرف على تفاصيلها دون علم 
زوجها بل دون علم أحد . 

إنه تروتها الخاصة جدا والسرية جدا والأمر الوحيد الذى لا يعرف 
عنه الزوج شيئا » وغير مسموح له بفتح باب "لبنيّة" . ذلك لأن الحمام 


o4 


ل ا ا ا کف غ ال 
وبالتالى عن الإفراخ » وهى كارثة للمرأة بكل معنى. ذلك أنه من ثمن 
أفراخ الحمام التى تبيعها بخريّة" فى سوق القرية تنفق المال 'بخُريّة' 
فى شراء شال أو قميص داخلى أو 'كركة" - أى حمّالة صدر- 
وسراويل لها ولبناتها . إذ ليس من المعقول أن تطلب امرأة صعيدية 
من ز وخا مالا ذلك ارح فح مه سير اك كانعا ونت 
بقمصانها وكركيها وسراويلها . لا يسألها الرجل من أين جاءت بها 
حتى لو كانت جديدة حديثة الخياطةء فهو يعلم يقينا أنها باعت عدة 
أزواج من حمامها لتشترى بثمنها أشياءها تلك. كذلك فى قضية 
المجاملات ورد الهدايا أو إعاناتها السرّية لبعض أقاربها أو أقاربه أو 
جيرانها. فإنها تصنع دلك فى سر السر بعيدا عن عين زوجها 
وأولادها. ربما علمت بذلك ابنتها الكبرى فقط, التى سوف تسلك نفس 
المسلاك بعد سنوات . ۰ 

إذاً فغرفة الحمَام أو (البنيَة) هى منطقة المرأة الخاصة جدا 
والمحرمة على من عداها إلا لأسباب خاصة جدا!!. 

کنت طفلا صغیرا حین کانت أمی تحمّمنی - تطهرنی - وتلبسنی 
جلبابا أبيض شديد البياض. جلبابا واسع الأكمام شأن كل الجلابيسب 
الصعيدية . يوم الخميس بالذات › الذى هو يوم السوق الأسبوعى 
المزدحم . أما هى فتلبس أيضا جلبابا رجاليا أبيض على جسد عار. 
وتحل شعرها وتسدله على أكتافها لتتحول إلى امرأة أخرى غير 'فاطنة 
ننديل" التى أعرفها. تخبرنى أن (عيناً) حسدت الحمام فكف عن البيض 
ركف البيض عن الإفراخ وأننا يجب أن نرعب الحمام ليعود للإفراخ. 


© © 


ا 


إنه الطقس المرعب الذى كان يرعبنى أكثر مما ير عب الحمام. 
تحمل الأم (صحفة) فخارية مليئة 'بالجل" المشتعل الأحمر . تدخل إلسى 
حجرة الحمام فأدخل خلفها خائفا. فجأة تلقى ببخورها القاتل ذى 
الرائحة الفظيعة. فينبعت الدخان كأنه صراخ النسوة المفاجي: علسى 
CET‏ مما يفز ع الحمام- ويفز عنى أا أكثر 

لم تعد المرأة هى آم التى Edo‏ 

أنظر إليها فى الجلباب الرجالى الأبيض والشعر المنسدل وصحفة 
البخور والدخان وجديّة الوجه كأنها مقاتلة أسطورية وضعت قدمها فى 
أرض المعركةء فتتملكنى حالات غريبة من الرعب هو المطلوب 
ذلك لأن الطقس طقس رعب» هدفه كما قلنا إفزاع الحمام ليكتشف 

هول جريمته التى ارتكبها حين كف عن الإفراخ . 


هكذا يدور هذا المشهد المسرحى المرعب. الأم تدور ببخورها 
والحمام يتطاير ويضرب وجهينا والأم تقول : 'بُووووه" وهى الصيحة 
التى تطلقها نساء الصعيد عند موت أحدٍ لهن . (بوووو..ه) تصرخ 
ملتاعة» فأصيح خلفها فى فز ع حقيقى : (مالك يا امَه؟.) تنظر نحو 
تا رک ل اط ف للخم الى گان مل وتک کا 
الجمر المشتعل بعضا من الشيح فتنطلق الرائحة البشعة ثم تصيح 
ملتاعة (بو.. و.. و.. ه). وألتاع من خلفها فى رعب حقيقى : (مالك يا 
امه؟..) تنظر إلى حمامها الذى يضرب وجهينا بأجنحته وئلقى بحفنة 
من قشر العدس باكية تبلل عينيها الدموع تصيح: (باطلق دس » 
الحمام اللى اتنفس) . أى أصابته نفس فحسدته هذا والحمام يغادر 
"أكنانه" فى الغرفة المغلقة ويتخبط من جدار لجدار. شم تنطلق الام 

“ت 


تخر هات الخروج وهن ولرل( اوو ا 
بجلبابها وأشدها للداخل كما هو متفق عليه: (مالك يا امَه؟) فتندفع كأنها 
تخرج غاضبة من بيت زوجها: (طالعة زمقانة من البنية الخربانة) "أى 
أنها خرجت غاضبة من الخراب الذى أصاب بنية حمامها'. هكذا وبعد 
كل تلك المعمعة فإن الحمام يكون قد انخلع قلبه من الرعب متلى 
ويخجل من تلك الجريمة التى ارتكبها فى حق تلك المرأة الملتاعة التى 
تذرف دموعا حقيقية فيعود للبيض والإفراحخ . 

لبس هذا فقط فتلك المرأة المرعبة التى كانت أمى منذ قليل» تجمع 
اصحفة" أخرى 'زبلا' من كل "كن حمام" فى الغرفة وتعطينى هذه 
الصحفة المليئة بمخلفات الحمام » لأمشى فى شارع السوق الطويل 
'أدردر' هذا 'الزبل' قليلا قليلا إلى أن ينفد » وأعود وأنا أرى أقدام 
الان ,و المافنة توس علب لك لعن الى حت خمامات اأمى: 

ل مُقاتلة العين الحاسدة هى حرب حقيقية بين المحسود والحاسد 
I E ET‏ 

إن هذا الطقس الذى يشبه المسرحيات الإغريقية القديمة إنما هو 
ور خن من موز مقاطهة التجهرل ي لقال دة ترد ا 
كف اھر ل اذ ی تح انعا کے اكت لعن لار ان 


لحسد ا 


o¥ 


عین ا سود ۳ 


فى قضية الإنجاب فإن الحسد ليس وحده الذى يعادى الحملل 
ويوقفه» وإنما هناك الشىء الأخطر وهو (اليشوهرة). فيقولون إن 
المرأة منهن (شوهرت) . أى انفلتت أنبوبة الدم الذى يسبب انقطاعه 
ا این ا ااا ایر وای تل کل 
بعد اليوم . لذلك أسبابه طبعا. منها أن امرأة تكون قد عبرت فى سوق 
الرجال ثم دخلت على المرأة دارها فقطعت خلفها و(إشوهرتها). أو أن 
E O TTT TIO‏ 
عند الجز ار وبعدها دخل الدار فحدث ما حدث . 

للمشوهرة أسباب كثيرة كأن تتمشط المرأة وتترك شعرها الذى 
تخلف من عيون (الفلاية الخشب) التى ما عرفوا مشطا غير ها فيخطو 


على الشعر رجُل أو امرأة فينقطع حمل المرأة وتصبح (مشوهرة]). أو 


أن ترى المرأة متا فى الغسّل فإن الحَمّل يهرب و(تشوهر). لذلك 


تراهنَ حين يمشطن شعورهن يلملمن الشعر "المتنسل' ويضعنه فى شق 
من شقوق الجدران إلى أن يحين حين الذهاب إلى النهر ليلقين به 
فيحمله النهر بعيدا بعيدا حيث لا يخطو عليه أحد وحتى إذا خطا عليه 
أحد فان "المشوهرة" لن تعبر المسافات والمساحات لتمارس فعلها فى 
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الأرحام. تكون قد ضعفت. ناهيك عن أن نهر النيل نفسه يغسل كل 
أسباب العقم. إنه أبو الخصب والعطاء. 


هكذا ينفلت "رار" الأرحام السرَّى ليصبح حمل المرأة بعيد المنال 
مما يتهدد استقرار ها بخطر عظيم. 

إن وظيفة المرأة بالأساس فى تلك الأزمنة والأماكن هى الإنجاب 
أولا وأخيرا. لهذاء فعلى المرأة أن تتحرك سريعا لفك (المشوهرة)» 
وعلى النساء الأكبر سنا وأكبر خبرة أن يساعدنها فى ذلك من خلسف 
ظهر الرجال الذين - فى العادة - لا يعرفون شيئًا عن ذلك!! 


فى رواية "الطوق والإسورة" للأديب الراحل 'يحيى الطاهر عبد اش' 
أشار إلى الأم التى تصطحب ابنتها إلى "البرّة" أى المعبد › ليدخل بها 
حارس المعبد إلى قدس الأقداس وأشار إلى ما يتم هناك. طبعا هذه 
حالات شديدة الندرة فى بلادنا وعادة ما تتم مع الغرباء وليست كل 
امرأة بقادرة على خوض تلك التجربة التى خاضتها الأم وابنتها 
هناك. أما التجربة الأسهل والأحوط والتى لا يستطيع أحد أن يخدش 
براءتهاء فهى زيارة "النبى لوشح". وهو صاحب مقام عجيب» واسم 
عجيب» يستفر مقامه خلف مسجد 'سيدى عبد الرحيم القنائى". كان له 
قبر لم أر لمثله طولاء وكان له فناء تدخله النسوة فقط. يعطون شيا 
بسيطا لحارس المكان ليخرجنه. تضع المرأة ذراعيها مطويتين علسى 
جانبی الرأس يغطيان الأذنين. وبعض الوجه كى لا يتجرح أو يتقر”- 


مما سوف يحدث. تنام المرأة بالعرض على أول الفناء ممن الجانب 
۹ 
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المرتفع . ذراع على التراب وذراع فى الجانب الآخر من الرأس › ثم 
تتدحرج. تتدحرج مرة أو مرتين فيتسلمها "النبى لوشح" ليدحرجها على 
الأرض حتى تصل إلى آخر الفناء قرب الباب منهكة دائخة يهرب 
دمها وتزوغ عيناها » غير قادرة حتى على الجلوس. تكون رفيقتها قد 
اغات گور اء ار تن مه على وها ا شيره افاس 
المتقطعة كى تمارس ما مارسته من دحرجة مرة أخرى وثالاثشة لو 
"المشوهرة'. 


تنطق نسوة الأرياف إسمَّه (النبى لوشح) ونسوة المدينة يطلقون 
عليه (النبى ليشع) . حين زرت مقامه هذا العام وجدت كل شىء قد 
N E a‏ 
أمتار إلى مقام خشبى مربع عادى . كتب بخط عادى على واجهة 
المقام: (هذا مقام سيدى يوشع.. ..). لم يعد هناك فناء. لم يعد هناك 
نساء تتدحر ج فيهبها بركته ويوقف دمها الشهرى ليرزقها ببركة الله 
حملا حين تضعه تعود به إلى سيدى النبى 'لوشح" تفرّق على أبوابه 
ار ن ی ی فی ا 
کی ا و ی و ا ا کے د و 
الامتنان فإنها تتبرع له بدحرجة أو اثنتين تقوم بعد الإفاقة منهما 
اد ر ا ا وو ت ےا را 
لفاتحة لتعرد إلى بيتها فى إحدى القرى القريبة أو فى المدبنة . 


۰ 


سوف تظل تلك المرأة ممتنة للنبى 'لوشح" إلى ما لا حدود » وحين 
ترى امرأة (مشوهرة) فإنها سوف تسار ع باصطحابها إلى مقامه. أما 
إذا تدحرجت فى فنائه ولم تحمل» فلاشك أن العيب سيكون فيها وليس 
من طرف صاحب المقام الذى قدمت شقيقته من المغرب» وكان اسمها 
E‏ التى كانت متزوجة من السيد 'محمود بن الرأبع"“ 
ولما حضرت بابنيها كان "عبد الشافى" هذا جرأما ضخم الجثة طويل 
القامة فأطلق عليه سيدى (عبد الرحيم القنائى) لقبه - الذى ظل عالقا 
به وحجب اسمه : (يوشع) والذى حوره العامة إلى (ليشع) وبعده إلى 
لوأشح) . 


العجيب فى الأمر أن هذا الذى يتبرّكن به لينجبن › ليس كإله 
الخصب الفرعونى مثلاء وإنما هو رجل لم ينجب أبداء وعجيب أن من 


لم ينجب يصبح هو واسطة الإنجاب عند أمهاتنا وله فی خلقه شئون!! 
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إنها طفولة غنية بكل المعايير › لا صلة لها بالطبع بأية طفولة 
عاشها أخر ممن قدر لهم فيما بعد الإمساك بالقلم ومحاولة استحضار 
ما حدث . 

لا صلة لها بطفولة طفلتى اللتين ياتى (الباص) فى الصباح 
ليلتقطهما فى ملابسهما الأنيقة وشعرهما الممشط » فلقد كان بعضنا لا 
يجرب الحموم إلا " من البحر للبحر" أى من رواح فيضان النيل إلى 
مقدمه . 

أحيانا أسمعها كنكتة حكاية (أبوك يتسبح من البحر للبحر) لكنها 
حقيقة أجد أن الفرصة سانحة لتأكيدها هنا !! 

عالم الطفولة الفقيرة هناك شديد الخصوصية والخصوبة . صعب 
رقانن زمرین» غنی باحو اله مدقم فی انيه »ف براه عض کار سا 
و اه حلما . بل أراه فعلا ([أيامى الحلوة) التى ما ذقت حلارتها في 
ی ر کک 
مررت بها على درب الحياة الطويل المتعرج !! 

فى المرعى عرفت لعب الطفولة الشاق المهلك الذى تتخرج منه 
رجلا بعد سويعات . إن لعبة مثل (ضربونا يابونا) ربما لا تزال آثنار 
سياطها الليفيّة القاسية مرتسمة على ظهرى وضلوعى حتى الآن . فى 
المرعی ارتبطت بالطبيعة ارتباطا وثيقا لا فكاك منه لتدخل مفودات 


مکو ناتها وما و هينه للانسان ص عمق تلاقبف ار وصمیر ی 


۲ 


السرى . لم تعد هناك نباتة على وجه الأرض لم أعرفها . لست أنا 
المتميز أو الذى كنت أنفرد بهذه الخاصية العبقرية » بل ريبما كنت 
أخيبهم . لكن المعارف تنتقل هناك بالتلقين ممن يعرفون لمن لا 
يعرفون . الوعى إجبارى لأن عدم الوعى بما على ظهر الأرض من 
نبات - على سبيل المثال - قد يؤدى إلى كارتة وإليكم هذه الحادثة : 

كان بيت أبو العلا - الذى يجاورنا تماما هناك - ليس به طفل شأن 
بيوت عديدة فى دربنا كبر أبناؤها ورحلوا أو ماتوا . كان على كل 
طفل منا أن يكون مسئولا عن (عنزات) جارة فقيرة أو اثنتين . كان 
هذا واجبا لا يناقش » وما كنا لنناقشه یوما أو نعترض عليه . 

لا فارق بين عنزات (ست أبوها) جدقى وعتزات (يامنة أو 
العلا) جارتی › فهی فی مقام جدتى أيضا . 

هكدا كانت تنضم 'عنذزات" يامنة مع عنزاتنا مع عنزات بيت 
(تخت )الا كان درغ عة مح ماع وكات ع ا 
سکینه' تخر ج بعنزاتها وعنزات بیت 'حراجی" وهكذا . 

كان الصباح شتائيا » وكان قاسيا . أجاركم الله من برد الشتاء 
الصعيدى . شربنا كوب الشاى الصباحى . ألقيت (بالبتاوة) من الأذرة 
النيليه والتى نشبه القنبلة اليدوية فى (جيب سيالتى) . 

جيب السيالة هو جيب طولى فى الجلابيب الصعيدية من اليمين 
ومن اليسار يتسع لكيلو بلح متلا وخبز وبصل وطوب حتى - إذا كنت 
فى طريقك لدخول معركة أو ننوى أن (تسط) بلح نخلة عالية - . 

خرجت بالبهيمات . لعبنا . تغدينا . سبحنا فى النهر . حصلنا على 
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الطفلات - الزميلات - فى قلب المرعى : "إلحق يا عبد رحمان » 
نعجة "يامنة أبو العلا" ماتت . لا أراكم الله لحظة مثلها . 

أظنها تساوى الآن انهيار عمارة . أو فقدان ثروتك فى البورصة . 
أو سقوط الهرم . 

ST ENE MO 
. منفوخة كفرابة . رجلان على التراب » ورجلان معلقتان فى الهواء‎ 

تماما كما يُنفخ الخروف بعد الذبح . 

تحلقنا حول نعجة 'يامنة أبو العلا" نبكى بحرقة وننشج كأننا فى 
ختارة ٠‏ اسا دنت ما تغذة فت انناب عمتا ولعبنا و اكلا و ااا 
بهائمنا فتمكنت إحدى الحيات من لدغ النعجة . كيف سنعود ؟ كيف 
سنواجه سکان الدرب ؟ ماذا سيقولون لنا وماذا سنقول لهم ؟ 

ت ا ا مره ارق اد 
للحيرة والبكاء . ماذا نفعل ؟ لا نستطيع أن نحملها. هل نتركها ؟ هل 
نعود بدونها ؟ سوق نسقط - إلى الأبد - كرعاة . سوف تلتصق هذه 
الواقعة بتاريخنا إلى أن نكبر » بل ربما حتى بعد أن نموت . سوف 
يجلس واحد منا الأن بعد أن يكون كبر وهرم يقص قصة فشلنا فسى 
الحفاظ على الأمانة وعودتنا بالغنم ناقصة نعجة (يامنة أبو العلا) . 

أحد العابرين ذهب وأبلغ . جاءت 'يامنة أبو العلا" تولول كأنها 
ذاهبة إلى محطة القطار تتسلم جتة إبن لها شهيد راح فى الحرب . 
تبعتها الجارات موشحات بالسواد كأننا فى جنازة فرعونية أمام لوحة 
النائحات . 

فزعنا لمرآهن وانطلق عويلنا ونواحنا كأننا - فجأة- أصبحنا 
اا 


E: 


كانت 'يامنة أبو العلا" مشهورة بعوائها ونباحها فى المصائب 
بالذات أيام الفيضان . فوجدتها فرصة حقيقية لتنعى سوء الحظ وميلة 
کت 

تحلقن حول النعجة يقلبنها » يعدلنها » يخبطن بأيديهن المعروقة 

رحن يعزينها وراحت تصرخ فينا عن كيف لم نر التعبان وكيف لم 
نمنعه ؟ نحن الأطفال الذين أفزعهم منظر النعجة الميتقة تريدنا أن 
نتصدى للثعبان ! 'يامنة" تعتقد أن بطون الحريم موجودة » 'وكالهم ع 
وان الل يكن تررك قط ة < ٠‏ آنا اة قلا كن 
واذا ذهبت لا تعود . 

فجأة صاح صاحب الحقل والمغرب على الأبواب : 'وسعى إنشى 
وهية يا بت" . ) 

جاء بإناء غلى فيه 'شيح" و 'دمسيسة" و "غبّيرة" وظل 'يدلق" فى فم 
ننعجة بعد أن فتحه بيديه . كلما فاض الفم بالماء انتظرَ » ثم يدالق . 
فجأة وياللهول عطست النعجة عطسة رهيبة وقذفت ما فى بطنها فى 
کے اتجاہ ومن کل اتجاہ ثم حركت عينيها . بعد مدة ارتخت عضلات 

قال الرجل : 'أكلت نوّار عاجول" والعاجول نوع من الشوك له 
هرة وردية بنفسجية ضئيلة ترقد بين الشوك . مخدرة كالداتورة . 
مه الزهرة هى التى سطلت النعجة ونفختها وأوحت لنا كذبا بموتها . 

USE OLE O 
ر فى خصائص النبات » وأظن أن الرعب الذى ملاأتتى به نعجة‎ _- 
!! -مة أبو العلا" لن يجعلنى أنسى (زهرة شوك العاجول) ما حييت‎ 


"٥ 


دایی غین -۲ 


کان عم (عزب) الأعمى من معالم قريتى البعيدة الغارقة فى عمق 
الصعبد . 


م“ 


کان قرا گان لشن له خی لی کل کال ل یگن یگ 
لأحد منا أن يحدد له طولا لأن أحدا لم يصادفه واقفا على قدميه ولو 
e‏ 

i E e eee 
يمكن أن يرش بالماء فيصبح شبه محتمل فى قيظ صيفنا اللاهب‎ 

كانت كل المتاجر دكاكين » > ما عدا متجر "عم عزب الأعمى" فقد 
کان کشکاً قبیحاً يحمل متر "جل" ٠‏ لن نتخيل على الإطلاق طبعا فى 
تلك القرية المتربة أن يجن أحد ليقوم بتنظيف دكانه أو كشكه . 

إنك لا ترى "زجاج اللمبة" على رف أنظفبٍ محل من تحت كومات 
التراب المدفون تحتها . 

شعارهم علينا نحن البيع وعليك أنت الإزالة . 

إن التراب يغلف الشاى والصابون وإير بوايير الجاز وورقة الزهرة 
وشلّة الخيط وبرميل الزيت وجوال السكر . 


٦ 
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نحن قرية ترابية . ترابية وليست رملية ؛ فالتربة عندنا من طمى 
النيل الذى حين يجف يصبح 'بودرة" سوداء وذرات لا تراها طائرة 
ولكنك تجدها مكثفة فى سُمّك مخيف بعد أيام » تغخطى جميع الأشياء . 

هكذا كان (عم عزب الأعمى) يقعى فى قلب مدخل السوق متملكا 
النواصى الثلاث المهمة المؤدية إلى أقسام القرية الثلاثة . أسود الثوب. 
أسود الرؤية . أسود لون صفيح الكشك الصدئ . بؤرة يحيط بها 
السواد من كل ما يمت إلى الحياة بصلة !! 

گان( غم عرز ب الاعمی) متخا فنا فی کل ما تلق بار 
والصبا ويشكل اهتماماتنا فى ذلك الوقت . يبيع الصنانير › الفخاخ 
(القلاليب) لصيد الحمام واليمام والعصافير . الحلاوة العسلية التى لم 
يكن غيرها فى هذا المجال . لكن على الرغم من أشيائه هذه البالفة 
الأهمية لأعمارنا وهواياتنا فى ذلك العمر » إلا أننا كنا مهتمين بع 
(عزب الأعمى) غاية الاهتمام لسبب مختلف تماما . سبب يتعلق برعى 
الغنم أيضا . وعلى الرغم من عجزه وتكوره وعدم مشاركته إيانا فى 
سننا الصغيرة تلك رحلات الرعى › إلا أنه يظل ماثلا شاخصا لنا 
مشبوحا أمامنا كخيال المقاتة يحكم تصرفاتنا ويحدد سلوكياتنا طوال 
وجودنا فى حقول القمح المحصودة نرعى العنزات العجفاوات لأهاليذا 
الفقراء ! 

تد تبدو غريبة وغامضة تلك الصلة بين "عم عزب الأعمى"' 
ورحلات الرعى التى نقوم بها كل صباح قبل طلوع الشمس لكن 
لنشرح لكم الأمر ونوضحه . 


1۷ 


قلنا أن الرعى ليس عملية سلسة وأن شخصية الراعى من أمثالنا لم 
تكن تمت بأدنى صلة لذلك الراعى المتكئ إلى الشجرة الخضراء 


وإنما كانت على الرغم من أنها مهنة الأنبياء والتى تتيح قدرا غير 
محدود من إمكانيات التأمل واكتشاف ما أبدعت يد الخالق على وجه 
الأرض وإدارته للفصول وتغييره اتجاهاتها وعطاءاتهاء إلا أن التأمل 
- بالنسبة لنا على الأقل- لم يكن من الممكن أن يصبح هدفا فى ذاته 
فنحن لسنا بأنبياء . على العكس » كان الوقت عبئًا ممضا لا يحتمل . 
لذلك كان لابد أن نصرفه فى مصيبة تذهب به وياحبذا لو كانت مصيبة 
نافعة . 

هنا یأتى دور (عم عزب الأعمى) . 

سبق أن قلت أن الوادى ضيق والملكية الزراعية مفتتة بشكل مذر › 
ولا يمكن والأمر كذلك أن نجد غير أشجار السنط والنخيل . ذلك لان 
جذور الأشجار - كما قلنا من قبل - تبطل مساحة " كبيرة " من 
الأرض لا يمكن زراعتها بمحاصيل . إلى جانب أن النخيل والس نط 
ينبتان دون أن يزرعهما أحد » حبوب السنط قادمة من الجنوب مع 
الفيضان - إثيوبيا - أوغندا - السودان - أما البلح فنلقى بنواه فى كل 
وجبة » إذ كنا أحيانا نأكله بالخبز كغذاء كامل . 

شجر السنط الشوكى يافع باسق مفرع متشعب مهول يطرح عناقيد 
خضراء . شيئًا فشيئا تجف وتصبح سوداء . طويلة كحبات البازلاء أو 
قارا كع و الارن فى ار كن وا اا فن هة 
القديم كان دائما يستعمل فى الصباغة والدباغة . لاشك فى أن 


۹۸ 


الفراعنة أول من عرفوه واكتشفوا مزاياه وخباياه » وحتى الآن هو 
عنصر مهم من العناصر التى تسهم فى دبغ الجلود . 

كان (عم عزب الأعمى) - إلى جانب العسلية والفخاخ والصنانير - 
يتاجر فى (القررض) ٠‏ لذلك كنا نحن الصغار الذين لم يتجاوز بعضنا 
السابعة من عمره نتكوم كل جماعة تحت شجرة سنط كبيرة . نكوم 
أكواما ضخمة من الطوب » ونبد فى رجم الفروع الشوكية لت قط 
قرضَها لنجمع فى النهاية جبل القرَض هذا لنعبئه فى جوال كبير يعذبنا 
نقله من المرعى إلى السوق . كل منا يحمله عدة خطوات . نتشاجر 
على طول الطريق المهلك إلى (عم عزب) فنبيعه له نظير ثلاث 
مليمات أو نصف قرش أجرا لثلاثة أو أربعة رعاة . نرتمى إلى جوار 
الكشك كالقتلى . منهكين ضائعين . 

لم نكن بقادرين على فك نصف القرش وتوزيعه علينا إلا بشراء 
العسلية أو الصنانير من (عم عزب الأعمى) الذكى» الذى كان يعرف 
ذلك جيدا وينتظر - دائما - أن يسقط فى يده تعب النهار - القرآض 
وثمنه معا - ليبيعه هو لأهل المدن بأثمان وأثمان !! 


شىء واحد مهم لم نذكره فى كل هذا الأمر › وهو أن قوالب 
الطوب الثقيلة التى كنا نشيعها نحو الفروع كثيرا ما كانت تنزل فوق 
رعوسنا (تفشفشها) » وكنا - على صغر سننا - نجيد التطبيب . 

فكنا نهرع لإحضار رماد الأفران المحترق لنكبس به الجرح 
ليتوقف الدم » والدم ينبثق يساعده لهيب القيظ فى التدفق ليصبغ 
قمصاننا التيل ونذهب إلى أهالينا فى المساء بين الموت والحياة !! 
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یلع-۲ 


ا و ر ر رار 
الاجتماعى . 

خبز الأذرة الشامية أسهل فهو مرحرح ومبسوط كالفطيرة وأبيض . 
خبز الشعير أقرب للقبول فهو شيء بين القمح والذرة ناعم الملمس . 
أما خبز القمح فلم يكن له فى حياتنا القديمة هناك محل من الإعراب» 
بل كثيرا ما رأينا طفلا ببتاوة أذرة نيلية يغمس بها فى لقمة خبز 

الأذرة النيلية نوعان (قيضيى) و (دميرى) و "القيضيى" منسوبة طبعا 
لأقبظ و "الدمير ى" هو الدی يزر ع فی "الدمير دة" التى هی زمن فب ۰ ان 
ن لا ابي تاد وار رى را ا کے 
غا وة ا کی چ راک لین فط ج اخ کے 
اللون . 

و وا کے ر غین کل 
۹ الل 

أما ادا ا أحدهم یتغدی ببتاوة 'القيضى" البيضاء فاعرف ن 
هدا الرجل ينام ليلا وهو يحتضن الفقر !! 


V۰ 


ا ل قق ےو و ی و ی و و ووو چو چچ چ چرچ چو چ جج ہج وو جج ن 


هذا عن (الكواليتى) كما يقول الأجانب . 
أما عن طريقة الصنع فإن هذه الأذرة الرفيعة جدا تطحن فى 
(الطاحونة) . لا تصلح معها الرحى. تصير دقيقا - دالون يميل 
للاحمرار لأن لها نقطة حمراء تشبه الزر - وتغربل بغربالين : أولا 
غربال السلك الصغير حيث يتبقى فيه (النخال) الذى يسمونه "النخالة" 
فى المدن . تم بعد ذلك غربال (السبيب) › وهو غربال ذو قماشة 
حريرية ضيقة المسام تبقى (الردة) لتعزلها عن الدقيق الصافى الممهياً 
1 . "البتاوة" . 
من مساء اليوم السابق فى "ماجور" صغير يعجن بعض الدقيق مع 
بقايا الخميرة القديمة ليتخمر ويصبح كل العجين فى الماجور الصغير 
خميرة فى الصباح الباكر فى حر ليل الصعيد . 
تدلق الخميرة فى الماجور الكبير فى نهار اليوم التالى ليخمر 
العجين كله ليدلق فيه الماء المغلى . 
بالمغرفة يتم تحريك العجين الثقيل للذرة النيليةء إذ أنه ليس متماسكا 
و 'بلبانة" مثل عجين القمح الذى يفرد ويطوى ويضرب بالكف فيحدث 
صوتا . إن عجن دقيق الذرة النيلية - سواء كانت بيضاء أو صفراء - 
عملية شديدة العناء . 


أثناء ذلك تكون الفرن حميت : 


تجلس المرأة أمام فمها تقطع العجين بكفها وتضعه فى مغرفة 


۷۹ 


حين يحم الوجه تخرج المرأة البتاوة (بالمحساس) أو (البشكور) . 

'المحساس" حديدى يتخصص فى صنعه الغجر » وهو محساس لأنه 
أيتحسس" أماكن البتاو فى ظلمة الفرن ويجرّها . 

أما "البشكور" فجريدى زهيد الثمن لمن لا تستطيع اقتناء المحساس 


الحديدى المكلف. 


إنها جريدة يابسة بلا خوص - طبعا - بها قطعة جريد صغيرة 
كالمشبك ساعدها على جر البتاوة . 

أما القماشة القديمة السوداء التى يكنس بها بطن الفرن فتسمَّى 
الو ار( که هن ار ر ع ني ا 

کی کر و کیا وو ع ت ها ا م ا و 
من تناطحه فليس أسود ولا أقذر منها حين تلم تراب الفرن وتطش فى 
الماء الأسود لتعود مرة أخرى للم سواد الفرن . 

فتقول لغريملك : "روح بوشك ده اللى أعفش من فوادة الفورم - 
الفرن - " . 

يۇ سفنى ايراد کل هذه المعلومات المفصلة بسخف عن صناعة 
البتاوة خاصة وأنكم لن تصنعوه . بل ما عاد يصنعه أحد » ولاعادت 
الطواحين تعمل بطحنه وتفسد به دقيق الآخرين الأعلى درجة › فلطالما 


V۲ 


اشتبك طحانو الشعير مع أهل الطاحونة كى لا يُطحن شعيرهم بعد هذا 
اف ك ف تت اا رر اة و ر ل 
على هذا المنوال فقد ينقرض ولا نراه مرة أخرى يتراقص فى النسيم 
على أرضنا المصرية . 

كذلك فإن غلاف البتاوة بعد ساعة من خروجها من الفرن يصبح 
أقسى من قنبلة يدوية » ويتخذ شكلها بسبب أصابع المرأة المنطبعة 
عليه ولا ينقصها إلا فتيل التفجير !! 


مز وقت طويل لأستوعب فكرة (البتاوة المفلطحة) فى الوجه 
البحرى . 


كان القصد من كل ذلك أن أشير إلى هذه الكتلة المدورة من العجين 
المحكم التى نلقى بها فى (سياييل) قمصاننا ونتجه . 


هی طعامنا . زادنا وزوادنا › ولا شیء آخر . 


كانت تظل قابعة فى جيوبنا . نمارس حياتنا نجرى ونلعب ونعوم 
ونقذف بالطوب 'شجر السنط" وهى لابدة فى الحرز المكين تشكل 
بالنسبة لنا الملاذ الأخير ..!! 


وهناك حين يعوى الجوع فى الضلوع كنا نصنع هذا (الساندوتش) 
العالمى . 
نجلس . الحجر مفروط أمامنا . بظافر الخنصر فى اليد اليمنى 
نصنع دائرة فى قمة البتاوة الصلدة فى حجم (ريال الفضة القديم) نخلعه 
عنها ونضعه جانبا ونعامله كغطاء . تم نمد السبابة لنفرى قلب البتاوة 
۷۳ 


E‏ فتافيتها لتنزل فى الي تاركة حجر 1 1 E‏ ًه 
الغلاف الحجر ى للبتارة . 


نقبض على عنذزة ترضع وليدا - نحن نعرف جيدا الحامل 
والمرضعة والبكر . نضع الرأجل الخلفية للعنز تحت إبطنا الأيسر › 
وباليد اليمنى نحلب العنز حتى نملا هذا الوعاء الصلد - المذى هو 
البتاوة - لبنا حارا متدفقا . 

نترك العنز تتحرر وتجرى لنعاود إدخال الفتقافيت فى الغلاف 
الصخرى الممتلئ لبنا مرة أخرى . حين ننتهى نغلق "لإناء" بالخطاء 
الذى فى حجم ريال الفضة . ثم نضع الإناء على قالب طوب أو حجرو 
أو على فرع شجرة ليضربه الهواء فيمتص الغلاف اللبن ويتشقق بل 
ويتمز ع كبرتقالة مقشرة . 

هناك ينتقى الرعاة مطرًحا فى الظل تحت شجرة » ونبد فى أكل 
ساندوتشات اللبن . 

سواء صدقتمونى أو لم تصدقوا . حتى الآن » وطوال هذا الععمر 
الذى حييت لم أذق ألذ وأشهى من هذا الساندوتش . 

ربما بسبب الفقر . ربما بسبب الجوع القديم . ربما لأنه أمر مرتبط 
بالطفولة وكل ما يتعلق بها بهى ورائع › ربما .. 


لكن يظل ذلك اللبن الماعزى لساندوتش اللبن كأنه لبن من أنهار 
الجنة !! 


V٤ 


ری الع -؛ 


كأنهم لم يكونوا قد اخترعوا الحذاء بعد . 


لم يكن أحد منا - فى كل الدروب - يملك حذاء . حتى من كان 
يملك حذاء من الكبار لم يكن يستعمله فى غالب الأحيان وإلا غلبه 
لوقت وفشلت خططه فى الوصول إلى المكان الذى يريد . 


1 م 


جدتى منت أبوها" فى عز القيالة ء كنت أراها قادمة من مشااوير 
لعزاء الطويلة ملتفة ببردتها › تلقف من الحر وتوحد وتستشهد خوفا 
من أن تموت . تزيح الباب ذا الضلفة الواحدة كأنها قادمة من السعير 
رتجلس على أول شىء مرتفع . تفرد فى الأرض "المبخوخة" قدميها 
متورمتين الحافيتين › وقد نسيت حذاءها المعقود فوق رأسها كأنها 
فقط - كانت تقول للآخرين أنها تملك "مداسا" !. 


رأيت الرجال يفعلون ذلك حتى فى الملابس . 


أحيانا إذا ما ورمت القيالة القدمين المنتفختين » كانت (ست أبوها) 
نى عدة بصلات عليها ملح تلطخ به رجليها حتى الساقين ليفش الورم 
ا الساقان ا طبيعتهما القديمة : 


تعرف أن كل هذا سيحدث لها » ومع ذلك تنسى حذاءها المعقود 
فوق رأسها وتخوض حافية فى لهاليب جهنم . 
لم تكن وحدها التى تفعل ذلك  .‏ 


كأن الحذاء حرام أو عيب 'يقولوا عليا لابسة جزمة ؟ ليه رايحة 
اتجوآز والا رايحة عراس؟ دی جنازة یا ولدی . ده واجب' .!! 

كان لدينا خياط واحد » ومن لا يجد الفرصة لخياطة الثوب » كان 
يضعه - يوم العيد - على كتفه كفماش (مَطوة) كما كانوا يطلقون على 
القماش الذى لم يفصتًل بعد . 


كلهن فى طريقهن إلى سوق القرية الأسبوعى يحملن أشياءهن 
المشتراة فى 'مقطف" أو "علاقة" فوق رعوسهن » ومن فوقها كلها 
NS N AN N ES‏ 


لقد تعودن على نيران الأرض . أصبحن منها وأصبحت منهن . أما 
الحذاء الذى يقود السيقان والأرجل كما يحب هو » والذى يجعل البدن 
يهتز اهتزازات مريبة ولا يمكن التحكم فيه » فمطرحه فى أعلسى 
الأماكن لا أسفلها . فوق الرأس لا تحت الرّجل !! 

لم يكن أحد منا - نحن الرعاة الصغار - يملك حذاء . لم تكن فكرة 
الحذاء مطروحة أصلاء وتبدو إلى الآن كفكرة أسطورية بعيدة التخيل 
والمنال . لكنها لم تكن تخطر لنا على بال . لأن الأفكار تخلقها 
الحاجة » ولم نكن فى حاجة لمداس فى ذلك الوقت . حتى لو ملكنا 
هذا الخداع فان لقو ة غل انما كانت معترمة. لش تن متظ 


۷٦ 


جدتى (ست أبوها) ولكن لأنه ليس من المعقول أن يذهب طفل بحذاء 
للرعى . للتراب والماء والوحل . الرعى مهنة أساسها الحرية. حرية 
البدن بل والساق بالتحديد : للكر والفر والمطاردة والمحاصرة 
والمسايسة . ترد من هنا » وتصد من هناك. تزعق وتعوى وتضرب 
وتردع حتى يسمعك جيدا صاحب الحقل الذى اعتدت عليه بهائمك 
فيغفر لك خسارته وإلا خربت الدنيا. الحذاء هنا شىء معطل. شىء فى 
غ ا ا ا ا ی 
للعنزة الطائشة أن تطيش › والنعجة الهاربة أن تتمكن من تنفيذ 
مخططاتها اللئيمة . 

لذلك كنا جميعا حفاة . كلنا بقميص واحد خام رخيص يستر نصف 
البدن . أما فكرة الملابس الداخلية فلا تنشأً إلا قبل ليلة الزفاف بوقت 


كان ذلك كله يسهل علينا الحياة . 


على شاطئ النهر أو الترعة ليس أمامك أكثر من أن ترفع هذا 
القميص لينزلق على الأرض بسهولة لتقفز فى الماء > وعند الخروج › 
ليس تمة من وسبلة للتجفيف غير أن تضع القميص مرة أخرى على 
بدنك وستتكفل الشمس الصعيدية الجبارة بتجفيف ماء النهر والعسرق 
وحتى الدماء فى دقائق . 


لذلك بقولون : إن الصيف شلبى . 


(شلبى) هذا شملول سائح صعلوك لا دار له ولا أهل ولا 
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متعلقات . لا يملك أشياء تشده نحو البيت ليحرس ملكياته ويرعاها 
ويخاف عليها . 

کک ع کے ار ات ع ا و ا ا 
إنها ثروته التى لا تعادلها ثروة أخرى مما يملك الناس من مقتنتيات 
يخشون عليها !! 

إنه - أى الصيف - يمرح بجلبابه الواحد القصير . ينام فى 
الأجران على حزم القمح المحصودة . أو على كراسى النوارج . أو 
يضع قالب طوب تحت رأسه لينام - نهارا - فى الظل . لا يملك إلا 
الثوب ساتر العورة. وغير ذلك ليس فى حوزته ما يُظهره أو يخفيه. 
كأن هذا الثوب هو الدار والأهل والقبيلة والانتماء . هو إعلان من 
'شلبى" أنه يعيش على هذه الأرض ضيفا خفيفا يطيّره النسيم إلى 
مستقره الأخير . 

ليس هناك ما يثقله لا بطاطين ولا ألحفة . لا أسقف لا جدران . لا 
فائض مال ولا دیون . لا عقار ولا جواميس أو أبقار . ينام ليلا تحت 
الأقمار » ويرحل خلف الظل فى النهار » شلبى حر . شلبى هو 
التجسيد الحقيقى لحرية الإنسان الفقير . 


فكيف كنا سنقيّد أقدامنا بالأحذية ؟ . 


٠‏ هل نقفز بها إلى النهر ؟ أم نتركها فوق الجسر وحين نغادر الماء 
ولعود لا نجدها ؟ . 


لذلك كانت تتفتح مسامنا لاستقبال الحياة . 


۷۸ 


یھ ود تی یوو و وو ووو و ر وو و جد وو ر ینور چچچ ت جن د + د دمن 
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تأمّل النبتة الصغيرة . تقليب التربة بحثا عن (السقط) - فيما بعد 
بكثير وفى المدن رأيتهم يطلقون عليه اسم : (حب العزيز) -. أو 
نسعى لجمع (عنب الديب) ذلك الثمر الصغير (المزز) بل المرَ أحيانا 
الذى ينبت برّيا ونعتقد أن الذئاب تأكله بلذة » وأن ما يتبقى فى نباتاته 
اک و ی اک کے تک د ا ف 
لییں من صفاته على الإطلاق . 

أهم ما تفتحت من أجله مسام وعينا هو ذلك الغناء المنبعمث من 
صدور الذين بعارن :کل فن م فوت خف الا 'حسین موسی'. 
فوق النورج : 'موسى العبور" . تحت الشادوف "عبدالله أب شلبى". 
هنالك يبدأ الراعى الصغير يتسمّع . يفك الرموز والصيغ ليصل إلسى 
المعانى الكامنة والمختبئة عنه كطفل فى ضمير أسرار الكبار . 


ا ا ا ا ا 
ا اه کرب ادن نے ا ف 
ت ل کلف الو و ارات زو ن کرای اوا 


أو نحو الشاعر الذى سوف يكونه بعد أعوام وأعوام وأعوام !! 


۷۹ 


دای الغ - ه 


هناك دائما نوعان من رعاة الغنم : الهواة والمحترفون . 

أما الهواة فهم نحن وقد حدثتكم عنا بما فيه الكفاية » ويظل لكم فى 
رقبتنا بعض تفصيلات سنوردها فى نهاية هذا الجزء. 

أما عن المحترفين » فهؤلاء الذين تجدهم على الطرق الريفية 
الواسعة أو الشوارع الموازية للترع . بل إنهم أحيانا يخترقون المدن 
الصغيرة والكبيرة » يتكونون من عدة أفراد ويسوقون قطيعا رهيبا من 
الماعز والخراف الصغيرة والكبيرة ويرمحون لضبط مسيرها حين 
يرون سيارة مقبلة . 

قد يخيل للرائى أن كل هذه القطعان ملك لأكبر الرعاة أو على 
الاقل ملك للمجموعة التى تقود القطيع وتروضه وتجبره على التزاء 
قواعد السير والمرور فى المدن » ولو كان ذلك حقيقيا لكان هؤولاء 
الحفاة ذوو الملابس المتواضعة أو الرثة أغنياء بصورة غير محدودة › 
فهذه الآلاف أو المئات التى تزحف أمامهم كالجيش الجرار تسارى مالا 
حقيقيا . وحين تراهم يبيعون الأضحيات فى الأعياد » كن واثقا أنهم 
يؤدون هده المهمة نيابة عن غيرهم نظير نسبة مالية متواضعة !! 

لنفتررض أننى لم أكن موجودا فى جيرة 'سكينة" أو 'يامنة أبو العلا" 
ا يزادة اب محسب" » ماذا كان سوف يحدث لغنماتها التعيسات ؟ 

من الذى سيذهب بها إلى المرعى لتقتات تبات الأرض وبقا 

الحقول ؟ لاشك فى أن عدم إطعامها سوف يقودها إلى الموت . 


A » 


هنا تلجاً 'يامنة" وأمثالها إلى الراعى المحترف الذى تحاول تجنبه 
ا 

هذا رجل شديد القسوة يستولى من غنمك على المقبلة على الو لادة 
أما التى انقطع عنقود خلفها فإنه يأخذ عليها أجرا . 

يأخذ الراعى المحترف المعيز والنعاج ويتولى الإطعام لنصف عام 
ليس إطعاما وإنما يطلقها كما كنا نفعل - فى بقايا الحقول المحصودة 
وحواف الرشاشيح وتر ع الماء الصغيرة تقتات "النجيل" و "الدفرة"' 
و"الحلفاء" و"السعيد" و "الرجلة" و 'الخبيزة" و "الحارة" و 'ديل ال ط' 
و"الشبيط' و "العليق" و"المنتنة" وكل ما تنبت الأرض . لا يكلفه ذل لك 
أكثر من حمايتها كي لا تغير على الحقول الحقيقية ويقف حائلا بينها 
وبين الأكل الحرام . 

فى المساء يجمع هؤلاء الرجال تلك القطعان الهائلة ذات الألوان 
والأحجام المتباينة فى (سدة) . هذه السدة 'زريبة" مكونة من جدران 
جريدية تحصر كل تلك الأغنام بداخلها . فى الصباح حين يطلقونها 
فإنهم يكنسون (بعرها) ويكومونه وحين يصبح جبلا من مخلفات هذا 
القطيع المهول يبيعونه كأول باب من أبواب الكسب والاستفادة . 

فى آخر الموسم إذا ما أنجبت العنز ثلاثا أو أربعة فإنه يقتسم 
الثمن مع 'يامنة" و"سكينة" بالنصف . يأتى بمن يقدر الثمن وغالبا مها 
یکون عمیله لتحصل کل منھما على تلث ما تستحق لو کان لديا 
طفل يرعى. لاشك فى أننا لم نتمتع يوما بحب الرعاة المحترفين › 
لأنهم على الرغم من أرزاقهم الوفيرة كانوا يروننا (قطاعين رزق) 
وشؤم على عملهم !! 

من عجيب الأمر أن الفلاح المصرى اكتشف - عبر علاقة تاريخية 


A1 


طويلة مع الماشية التى استعملها وصادقها وعاشرها - كيف يتعامل 
معها بأصوات دون أصوات . كيف أن الماشبة ا 
تتعامل مع أصوات دون أصوات . فالعنزة الكبيرة لا تتحرك ولا تترك 
بلادتها أو تتخلى عن متعة متعة ما تلتهم إلا إذا صرخت فيها : "جي . 
خی بكر الكاء و تشد لاء 

بينما العنزة الصغيرة حديثة الولادة لا تستجيب إلا حين تستمع منك 
إلى سبك .. ميك" بكسر السين وتسكين الكاف . أما النعجة وهى أرخم 
أعضاء القطيع و أبلدهم لا يمکن أن تحركها هذه "السك" أو "الحى" لابد 
لها من لفظة خشنة تشبهها وهى كلمة (هرأية) بكسر الهاء وتسكين 
الراء وفتح الياء وتسكين الهاء . ساعتها فقط يعرف أعضاء القطيع 
أنك راع وأنك تجيد الرعى والقيادة فيطيعونك . 

إذن فإن الرعى عملية معذبة للكبار وللصغار . بالذات الماعز بل 
وأنواع معينة منها . فتلك الماعز (القرعة) أى التى بلا قرون › والتى 
نطلق عليها إسم (الزأرابى) من أشقى أفراد القطيع وأكثره شقاوة وتدللا 
وتعاليا وعفرتة . ذلك لأنها تعرف أنها متميزة عن الماعز المصرى 
الفقير 'البروليتارى" الذى يشبه راعيه فى ملكيته لثوب واحد خشن 

الماعز المصرى غبى الشعر » خشن › ليس به من جمال - حسين 
تقترب منه - وأجمل ما فيه العينان . تلك النظرة الإنسانية لكائن شرب 
من ماء النيل وأدرك أن الحياة نهايتها مؤلمة » وأنه لا مجال ولا معنى 
للفطفطة والنطنطة › حيث ان الجميع سوف يساق فى النهاية إلى 
مصيره المؤلم. 

لذا إذا ما تعاملت مع العنزة المصرية فإنك دائما سوف تكتشف 


AY 


وعيها بلعبة الحياة ولن يغيب عنك هذا المظهر الحزين فى أركان 

أما تلك الماعز الزرابى . فإنها رشيقة أنيقة كأنها تلبس الموهير . 
يلمع شعرها البنى أو السود كأنه غل بالشامبو ودهسن بزيوت 
وكريمات الإعلانات . حين تسير فى الشمس تنعكس عليها الأضواء 
والألوان » خاصة لو كانت من ذلك النو ع (أبو بلحتين) . والبلحتان 
هاتان هما الدلايتان المتأرجحتان أسفل الرقبة تهتزان أينما اهتزت مما 
يزيدها دلالا ومنظرة كأنها أعقاب الترك والسلاجقة والنورماند 
والمماليك يتباهون على المصريين الفقراء السمر الأصلاء . 

إذا أحسّت الماعز باقتراب العصا منها تقفز ولها فى القفز 
إنجازات . 

ما النعجة - زوجة الخروف - فهى أبلد مما رأينا على تلك 
الأرض. تتحمل الضرب والصفع على بوزها الطويل والركل وشد 
الصوف والذيل » ولا يمكن انتزاعها من الخطاً إلا إذا أتمته 

نها المرة الأول التى أستحضر فيها حياة الراعى الصغير ت 
واخ ظطلمتہ ف كل ,داك . هو التأمل ٠‏ إن الرعى مساحة واسعة 
مضيئة منفتحة على السماء والأرض ى فلب اقول وة ا 
الأزمنة وارتباط ذلك کله بالإنبات والإخصاب وارتباط قوانين الحياة 
كل بالآخر » حيث تلتقطه العين ويؤرشفه العقل ويعطيك فى النهايية 
ذلك الصفاء الذى استطاع الأنبياء - الرعاة - اختراقه والتوحد مع 
صانعه !! 


AY 


صیاط سای - ۲ 


ما زلت كلما ألقت بى المطية إلى جوار نهر النيل أو إحدى ترعيه 
الإمساك بسنارة» إذ لا تعلو هواية أو رغبة عندى على صيد السمك 
فى الماء النيلى › والنيلى بالذات . 
ليخن أ حى فاه ارين ذا ظل الد اا د ا 
الصيد من النيلء وماعدا ماء النيل خيانة للطفولة وللنهر ولتلك المتعة 
EFS E‏ 

رأيتهم يصطادون السمكة فى البحر وهم يرونها . قلت : 'أين 
المتىة؟" 

الصياد يرى السمكة والسمكة ترى الصياد. مع أن المتعة تأتى من 
التسلل إلى قلب المجهول ومحاورته والتسلل إلى أسراره وفهم لغاتشه 
الان تة د ان يسخر منك مرارا » والمتعة الكبرى هى فى 
انتصارك فى حرب الذكاء تلاك . 

إن عشقى للنهر والصيد فى مائه الطميى جاء من أنى من بلاد 
نهريه. 

كنا نعرف البحر على الخرائط فقطء ومن القلائل الذين يذهبون إلى 


A4 


شواطئ الشمالية فى معسكرات الكشافة ويعودون ليملاأرا رعوسنا 
-لمبالغات والأكاذيب . 

نحن أبناء النهر. كلنا: الكبار والصغار كنا نعتبر النهر هو الوالد» 
را والجدار المهبب الدى يسند عليه الصعيد ظهر ه. لذا فان کا 
خبرة سوف نكتسبها لتشكلنا فيما بعد إنما هى نابعة مباشرة من صلتنا 
ر احترام قوانينه وعدم الاستهانة بتفاصيل التفاصيل فى علاقتكما. 
ر نهر نهران (نهر القيضى ونهر الدميرة) أى النهر الصامت والنهر 
جبروت. 

فى الحالين نحن أبناء النهر النهرين. أبناء النهر الهادئ الشاعر 
نرومانسى الرقيق» وأبناء النهر الثورى الذى يغضبه مرور ذبابة على 
صد فی نهر لا بیدا إلا فى شر واو حيبت ودا الف اکل 


کی ا ا ی ی و ق 
بوك به الخيط القصير المربوط بالسنارة والذى يسمى (الترأميلة) › 
هناك (الكعب) وهو قطعة البوص التى تعوم والتى هى بديل لقطعة 


المسألة ليست أكثر من أن تحفر فى أرض (عفية) أو دائمة البلل» 
حل بئر أو مصب ساقية لتستخر ج (عر ابيد الطعم) . 'العربود" وهو 
-: دة الطعم البنية التى تسكن الطين ونقتاته» وهى - لكى تطعم بها 


A 


السنارة- تحتاج منك إلى جهد وحصافة. نحن نضعها على الكف 
ونضربها بالكف الأخرى حتى تدوخ" لتسمح لنا بإدخالها فى السنارة. 
وهى تدوخ فعلا » لكنها سرعان ما تسترد قوة عضلاتها الثعبانية . 
هى فى كل الحالات محاورة شديدة الذكاء بين الإنسان والدودة. تقفز 
الدودة إلى الأرض ولكن التراب المتقد يجبرها على الاستسلام . فى 
الواقع أن العديد من العمليات الدقيقة تتم حتى تستقر الدودة فى السنارة 
لنضربها بالكف مرة أخرى حتى تهدأ تماما. لأن وضعها حية يجعلها 
تقاوم السمكة ويحولها من 'طعم" إلى كائن مُعتدى عليه يدافع عن 

يجب أن يكون طول "الترميلة" مناسبا لعمق الماء فى المكان» وهى 
عمليات تناسبية يكتشفها الصياد الصغير شيئا فشيئاء ولابد أن يتم هذا 
تحت إشراف أحد الكبار . كان أستاذى دائما "محمد مصطفى" ابن 
عمى الذى كتبت عنه سيرته الشعرية (أحمد سماعين)!! 

يكتر السمك عند الملفات المتحركة التى تؤدى إلى منعطف مختبي؛ 
يدعو الماء لبعض السكون الذى تبغيه السمكة . 

سرعان ما كان يأتى الفيضان . كنا نعرف من تغير لون الماء 
وارتفاعه . 

مع الفيضان كان الخير يأتينا محملا بأسماك الجنوب . 

يجب أن نعرف أنه لم يكن ثمة "سد عال" أو 'بحيرة تاصر" . لذ| 
فالأسماك تأتى من الجنوب مباشرة. من إفريقيا. كنا لا نحس لهيب 
الشمس. هل سبق أن رأيتم طفلا شكا الشمس؟.. نحن أبناء الشمس 
اليل اظن إلى اللؤن ردق فى فاح هذ لتر ست مو 
بقدر ما هی اکتساب . 


A٦ 


تكاتفت على الجلد طبقات رقيقة من السمرة بعد طبقات سوف تظللى 
دائما تشى بتلك الطفولة الرائعة والأيام الحلوة التى عشناها فجعلت منا 
ما نحن عليه . 

أول درس تعلمته أن السمكة التى تفلت منك لا تجر خلفها ولا تنده 
عليها فقد تدفع حياتك ثمنا لذلك حين تسقط خلفها فى النهر ولاتجد ' 
حولك من ينقذك . أو على الأقل يتبعثر استقرارك وتقع منك "عرابيد 
الطعم" فى الماء » وكذلك السمكتان اللتان تكون قد اصطدتهما. 

إن الصيد مرتبط بالرزق ٠‏ ولن تجد شيئا فى الحياة أو الفن أو 
المعتقد يجسّد عملية الرزق كالصيد. صيد السمك بالذات. إذا قت 
لصائد السمك فى النيل - حتى النيل القاهرى وجرّبوها- 'معاك 
سمك؟" سوف ينفى ذلك بيده صامتا أو يقول 'ربنا يبعت" أما إذا 
سألتموه بصوت مرتفع 'معاك رزق؟' فإنه - إذا كان معه رزق- 
سوف يستدير ويتجه نحوك بقاربه. كل شىء محسوب فى أمور الصيد 
وأهم الأشياء: الصمت أثناء الصيد» وعدم النظر بحسد إلى ما وهب 
الرب للآخرين» والإيمان بأن العطية أرزاق والمنن ربّانية !! 


إن خروج أول سمكة فى عمرك من الماء . بسنارتك . دون 
معاونة أمر مرعب . مثير. تظل استثارته معك لتنضم إليه المرات 
الأولى لأول هزة جنسية . أول قصيدة . أول نجاح . سوف تصرخ 
وتجرى بسنارتك على الجسر غير مصدق . ستحاول إخراج السمكة 
من السنارة وسوف تذبح السمكة يدك» وسوف يتقدم نحوك من يفهمك 
أن ليس المهم أن تخر ج السمكة من الماء» ولكن أن تقتنصها لتصبح - 
EET‏ 


AV 


ص یاد سای - ۲ 


سرعان » أى بعد عام أو اثنين » ما سوف تتكون لديك بعض 
الخبرات القابلة للنمو لتشكل بعد موسمى صيد أيضا فكرة تامة عن 
كل ما يمور به بطن النهر العكر . تتخيل الحياة تحت سطحه وحركهة 
الكائنات» وعلاقة الأسماك بالطعام والسكن» وعلاقتها بعضها ببعضها 
وسلوكياتها وأخلاقها » وما بها من فضائل ودناءات › وعلاقتها 
بالفصول والبيض والتفقيس . 

يبدو هذا القول وكأنه لطفل صياد 'لفحته" الشمس فراح يهذى › أو 
لحشاش تصاعدت خبالاته الفجة من دخان الحشيش المنفلت من أنفه 
فقرر أن يعظنا بهذه الطريقة غير المسبوقة. لكن وصدقونى- هى 
الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة. وتكون قد سرقت بعض المعرفة من 
طرق الصيد الأخرى التى سيرد ذكرها والتى لا تستعمل فيها هذه 
الا ها سرد دروف نة 

فى الصيد العشوائى تكتشف أنك اصطدت العديد من أنواع السمك. 
صحيح أنها جميعا إسمها السمك » لكن السمك أصناف وضروب لكل 
منها عالمه . فتبدأً فى الملاحظة : 

هذه غمز ة بسيطة . سمكة تأكل بحذر . هى لا تأكل وإنما تتذوق . 
وحين تستطعم (عربود الطعم) تندفع بغشم لتسحب (خيط الترميلة) 
إلى أمام سحبَة لا تتوقف › وعليك فى هذه اللحظة أن (تنشك) الخيط 
إلى الخارج فى اتجاه الجسر الذى خلفك حتى إذا أفلتت السنارة سمكتها 

A۸ 


ا ا ا اق ا ر 
البلطى" . يبدو لنا ذكيا لأن شيئًا ما يربطه بنا. تحس أنه مصرى . 
لذلك نسبغ عليه صفات الطيبة والذكاء. وقد يكون المشط ذكيا لكن 
شرهَة يسمه بالغباء وعدم التصبر والتدبر . لذا فإن "الصياد" المبتدئ 
يجب ألا ينسب كثرة البلطى الذى يصيده لمهارة خاصة أو خبرة أو 
موهبة . البلطى مدب كبر أو صغر » وإن كان دائما يظل السمك 


o ت‎ 
. 


الصغير هو الأصعب والعسير على الإمساك عن ذلك "اللطخ" الكبير . 

a O 
فإنه - ساعتها - يكون قد عرف أنه وقع فى الفخ فينشر سُوره‎ 
الشوكى الذى بطول الظهر. الزعنفة الشوكية العليا فى محاولة أخيرة‎ 
مستميتة للإفلات» وكم نجح المشط الغبى بنشر شوكه ومقاومته فى‎ 
العودة إلى نهره مرة أخرى. لكنه - لغبائه - يمكن أن يعود مرة‎ 
أخرى لقضم (عربود الطغم) نفسه فى السنارة . كأنه سمكة بلا‎ 
ذاكرة . لتلقى به السنارة مرة أخرى على تراب الجسر الملتهب»‎ 
. خلف الصياد الفقير‎ 


كان النهر يغص بعشرات الأنواع من الأسماك» لكل منها سلوك» 
وطريقة فى الغمز - أى فى التعامل مع الطعام المريب - بعضها غبى 
وبعضها ذكى "كالقرموط'" . إن أجمل محاورة مُشقية وممتعة هى 
ركه الذكا ۶ بنك ودن لكان الخر ن اسمن الق وط .الى 
تحس أنه يعرفك بالإسم › وأنه يراك» وأنه يفهم جيدا لعبتك الشريرة 
ويحاول عقابك بأن يهش السمك جميعا من حول سنارتك ليتفرغ لك. 
هو يقضم من ذيل السنارة ويجرى. يغيب فترة ليراقب سلوكك تم 
يقضم قضمته الثانية ويبتعد. يراك من مائه العكر فى ظلمة الأسفل 

۸۹ 


وأنت تسترد خيطك لتعيد وضع (عربود الطعم) فى السنارة أو 
تطعمها" من جديد 'بعربود آخر" إذا كان قد التهمها. لاشك أن عيونه 
قادرة على اختراق الماء الطميى إذ أنه يختفى من الماء الرائق. يدفن 
نفسه فى الطين. ثلاث سمكات تجيد النوم فى الجحور الطينية مواسح 
كاملة إلى أن يهل الدفء و"العكار' . "المشط الذى هو البلطضى كما 
ذكرنا. 'القرموط" النصف ثعبان الأسود أو الرمادى» له (قر“اعة) 
ضخمة على رأسه وبقية جسده ثعبانى مزفلط لا يستطيع التعامل معه 
بعد إخراجه سوى خبير › خاصة أنه آخر ما يموت من مختلف السملك 
المصطاد. له خصائص وقدرات تجعله يحتفظ بحياته طويل . أُما 
(القرقار) فهو السمكة الوحيدة التى تبكى وتستنجد حين تخرجها 
السنارة. كل الأسماك تقاوم أو تستسلم لمصيرها صامتة. أرونى أحدا 
سمع صوت سمكة نيلية؟. (القرقار) هو الوحيد الذى يملك صوتا. 
الوحيد الذى يدرك مأساته فينو ے!! 

شاعر السيرة الهلالية أراد أن يصف الموسيقى التى يصدرها حذاء 
(الجازية الهلالية) جميلة جميلات العرب. 

بماذا يشبه الموسیقی وهل للموسیقی تشبيه؟ 

بحت عن الصوت الفريد الذى لا يوجد له مثيل ليشبّه به الصوت 
المنغم الصادر عن حذاء (جازية بنى هلال) فلم يجد سوى هذا الصوت 
النادر والوحيد الصادر خلافا لكل أسماك النيل من سمكة (القرقار) 
فیقول : 

1[ لابسنة توب أخضر برسيمى 


: 
ا‎ 
tH 
ا‎ 
i 
i 


لابسة توب شمنی وارخینی 

وحلق وازبط من قذام . 

لابسة جزمة بمزيكة 

عما تصرّخ شكل القرقار ] . 

إن للقرقار فى (غمزه) أسلوبا فريدا يخالف كل أسماك الأرض. إن 
هدفه ليس - كبقية السمك - أن يخطف "عربود الطعم" ويهرب به 
هرب معه (كعب البوص) الذى نستعمله كفلين عائم يشى بحركة 
لسمكة فنشد الخيط. وإنما يحاول أن يمسك الجزء - شبه البارز - 
دى يغطى مقدم السنارة والذى هو زائد عن السنارة وخارجها غيز 
ملتف بحديدها . يحاول جذب "العربود" خار ج حديد السنارة تساعده 
دودة الراغبة فى التخلص من حديد سنارتها على ذلك » بحيث إذا 
شددت خيطك اشتبك فى الدودة أو اشتبكت فيه الدودة بغير أن يعلق 
-سنارة . لدلك فنحن نستعد لمباراة طويلة حين نرى كعسب البوص 
سقط من جانب واحد فى زاوية حادة ويعود للاستقامة على سطح 
ا ا د 

إنه القرقار الذى يماتل الثعلب فى الحيوانات. نفس اللؤم والذدكاء 
e aa E e a”‏ 
غرقار" الدى جاء ليسرق . وحين يراك تراه يضع يديه إلى جانبه 
متبرأً من فعلته. لذلك فلخروج 'القرقار" من الماء فرحة › لأنه يأتى 
ا نة ركه نر كان بين كلوقن اأخذهم ا دال الاد 
ر لآخر خارجه. ذلك هو السبب الذى يحدو بالقرقار أن يعلن هزيمته 
على الملا بذلك الصوت المسموع والبكاء الصريح الذى لا تملكه 
فة اخرز ف من :اسفات نهر ال ٠!‏ 


۹۱ 


ص یاد سی لی ۲ 


عرضنا لسمكات ثلاث هى : البلطى (المشط) و(القرموط) 
و(القرقار) ولو ظللنا على هذا الحال من التوقف أمام كل سمكة: 
خصائصها وطباعها وسلوكها وصلتها بالطعام» ما تحب منه وما 
تكره لحبّرنا عشرات الصفحات التى لا نملك الوقت ولا المساحات 
لنفعل» ذلك أن من الممكن أن نقدم رسالة كاملة بعنوان» متلا › 
(الحديث الطويل فى صيد سمك النيل) أو (السلوك المضبوط لصيد 
المشط والقرقار والقرموط) أو (المعجم الكبير فى أمور السمك 
والسنانير) . 

لکن ما أود أن أوجزه هنا هو أن ف گا راک اتف هي 
السمك لا سبيل لحصر تنوعها أو حتى ذكر أسمائها مثل (كلاب الميّةَ) 
وهى سمكة أرفع من البورى قليلا ذات ذيل أحمر تصلح دائما لان 
تملح وهى ما يطلق عليها (كلاب الملوحة) التى عرفها أهلنا فى 
الصعيد الأحياء والموتى طبعا. بل ربما مات بعض أجدادنا شهداء لها. 
"كلاب الملوحة" مختلفة طبعا عن كلاب القرية التى سبق ذكرها كثيرا. 
ثم (الرّاى) والراى جمع (الراية) وهى سمكة تشبه السردينة البحرية 
إلى حد كبير حمراء الذيل أيضا » عصية على الصيد بالسنارة» رشيقة 
كأنها درست فى مدارس أجنبية » فهى بالنسبة لبقية أسماكتا (هاى 
کلاس). E OEE‏ (افلا وف هة فة زرغ رة 
لونها حين يعكس ضوء الشمس . لها 'بطارخ" ولها شوك كالمدية 
الصغيرة الحقيقية وقادرة على بتر إصبع . لحمها اللذيذ محشو بشوك 
دقيق لكنه حقيقى وإذا شبك فى الزور عند الأكل فليس أقل من نصصسف 
۹۲ 


رغيف حاف أو بتاوتين حتى تشتبك بهما الشوكة لتغادر الحلق إلى 
أُسفل. 

غير "الكلاب" و"الرّاى' و"الشلبة"' هناك 'البوينة" وسمعتهم - فى 
بحرى- يقولون: (البويزة) ذلك لأن بوزها المعووج يميزها عن كل 
اشا النيل ولحمها شهى جدا إذا صادفك جائعا. ثم هناك (الرعاد) 
وهى سمكة تحمل شحنة كهربائية قويةء تحيّرنا جمداً حين تشتبك 
بسنارتنا إذ أنها إضافة إلى أننا لا نأكلها فإن إخراجها من حديد 
الصنارة عملية معقدة إذ عليك أن تلفها فى قماشة كى لا تلمسها مباشرة 
إضافة إلى تكوينها القبيح حيث لا تميز لها فما من ذيل . 

هناك أيضا (البياض) أو (البقر) وهو الصورة الأرقى للقرقار. 
سمكة نظيفة نقيةء دهنية الزعانف وشريط الذيل. إلى جمانب سمكة 
(اللس) وهى تشبه البورى إلى حد ما » إلا أن لحمها كأنه عجن 
بالشوك الدقيق . وهناك (الصير) و(القيلة) .. .. إلخ . موجز القول أن 
تنوع سمك النيل وتفرأد كل نوع بطعم خاص» يجعلك - وأنت جائع- 
تتمنى إخراج سمك دون سمك . فنحن لم نكن نصيد لممارسة هواية 
الصيدء وإنما - كما تعلمون- كنا إذا لم نصطد سمككتنا بأنفسنا فليس 
ثمة من مصدر آخر للطعام. عليك ساعتها أن تأكل 'بتاوتك" القاس بة. 
تلك التى تشبه القنبلة اليدوية كما ذكرنا دون إدام!!. 


2 


كنا نخرج من الماء 'نلقف" من الجوع › فنتجه إلى نخلة غارقة 
لنحشو فمنا من بلحها المرَ فنجده حلوا رائعا حين يلامس الجوع. 

طبعا نحن لا نتحير حين الحاجة » بل تعطينا الطبيعة تسهيلاتها 
البسيطة بكرم زائد . يكون علينا ونحن أفراد لا أحد معنا أن نحتف خل 


لم تكن معنا أكياس لوضع السمك بها. ثم إنه تحت ذلك اللهيب 
۹۳ 


المتقد الذى يشوى الجلود لا نستطيع أن نحتفظ بالسمك طازجاvا‏ 
فكان على كل منا أن ينتز ع عودا من نبات (الحلفاء) طويلا . يعقده 
عقدة كبيرة من الخلف › من الجانب الخارج من الأرض . كلما 
اصطاد سمكة يمرر عود الحلفاء من خياشيمها ليخرج من فمها شم 
يزيحه ليأخذ مكانه السقلى فى الترتيب . هكذا. سمكة يمين»ء وسمكة 
شمال. فى النهاية يتشكل لديك (المشك) - بفتح الميم والشين وتشديد 
الكاف- كما كنا نطلق عليه. ذلك لأئنا كنا نشك فيه السمك باإاتقان 
ونضعه فى الماء بما فيه من سمك ليظل حيا ونربط الطرف الخالى فى 
كومة حلفاء فلا يستطيع السمك أن ينفلت بها على الرغم من هياجه بين 
فترة وأخرى. 

تم يحين حين الوجبة . 

فى هذه الحالة على الفرد أن يُنضج سمكه بنفسه » فيصنع كومة 
أحطابه وأعشابه » أو يسهم مع الآخرين فى صنع ركية كبيرة نلم 
حطبها وبوصها مما يتساقط من الجمال والماشية من حولنا ونظل نمد 
أيدينا فى اللهيب المستعر نقلب سمكاتنا خوفا عليها من الاحتراق 
وضياع كل ذلك الجهد وكل تلك المعاناة فى الحصول عليها. 

بعد أن تتصاعد رائحة السمك المشوى» وهى رائحة لذيذة علسى 
كل حال» يستدين بعضنا من البعض قليلا من الملح . لم يكن الملح 
EE gE SE E‏ 
لنفشفشه ونطحنه تحت أسناننا لنضعه فوق أسماكنا ليصبح التخلص من 
ملوحته يحتاج لماء نهر أخر غير النهر!! 

E E E OOP TOT N EPG 
الوجبة التى هى نتاج جهدنا بتلذذ حقيقى ونحن ننظر إلى نهر النيل‎ 
یکل الامتنان!!.‎ 

۹ ٤ 


صیاط یی ۽ 


يشترى الصيادون سمك النيل "كله" وهو فى بطن الماء . لم يكن 
لدينا وعاء ضخم كبحيرة ناصر نحتفظ فيه بأسماك النيل ونأخذ على 
قدر الحاجة أو على قدر قدر اتنا. كان السماكون يشترون فتحات 
القناطر المغلقة التى يكبر النيل خلفها ويفيض إلى أن يحس بالضيق 
ويكاد ينفجر. يكون السماكون قد نصبوا شباكا لم أر لهولها متيلا. إن 
كل طرق الصيد فى أعالى البحار تعتمد على الشباك الطولية التى تشبه 
الجدران » ولكن شباك النيل المهيبة هذه مخروطية الشكل كقرطاس 
الترمس الضخم» واسعة العيون من أجل أن تتخلص أولا بأول من 
الأسماك الصغيرة كى لا تملا الشباك التى يمكن للسمك الكبير ن 
يملاها إلى آخرها رغم أنها تمتد إلى أكثر من مائتى متر. 


فی طقس كرنفالى تغرق قرانا فى السمك . 
هذا الطقس كان يسمًى (العمَيّة) بكسر العين وفتح الميم وتشديد 
اع 


فعلا هى 'العمية" حيث يعم الخير القرية - بل القرى كلها. - 
يفيض كل بيت بما فيه من خيرات النهر الذى يجن فى لحظة فيغفدق 
بجنون . 

والله حين أتذكر الآن هذه العِمَيَةَ لا أتصورها . حين يصبح تمن 


۹° 


أفضل الأسماك صفراء وتهجم على بيتك طواجن الأسماك من هؤلاء 
الذين لا يعرفون أين يذهبون بها . 

لم تكن التلاجات قد عرفت بعد. كنا نحفظ الطبيخ فى شىء إسمه 
هة مع شدة آل أف كانت من رافظ رقائق: الفح مرل 
على هيئة المكرمية الخيطية ولكن من شراط الصفيح التسى تلف 
بها بالات الملابس وصناديق الجزم فى المدن. كنانصنعهامن 
دورين أو ثلاثةء ولابد أن الناس ملأوا هذين الدورين وغيرهما 


ووجدوا أن ما لديهم سيفسد . 


المأساة أنهم كلما تخلصوا من طاجن دخل عليهم طاجن يرجو 
لخلاص» فهى حرب الطواجن فى هذه القرية التى لا يكون فيها فى 
تلك الأيام غير السمك. يشوون "الصیر" فى الأفران. كل خمس سمكات 
تشبك من ذيولها وتغطس فى الردة وتوضع فى الفرن حتى تتحمسص. 
الله. تصعد الروائح والطعوم إلى أنفى الآن وتتهددنى بالتوقف عن 
الكتابة والتفرغ لاستعادتها. هكذاء كل البيوت تقلى» كل البيوت تشوى» 
كل البيوت (تطجن) . 

الأهم من كل ذلك أن السمك المنفلت - دون عسر- من عيون 
الشباك العملاقة الواسعة يجدنانحن فى انتظاره (بالخرائط) › 
والخريطة جريدتا نخل يابستان توضعان منفرجتين من أمام متقابلتين 
من أسفل بحيث تصبح على شكل )١(‏ كبيرة ويصبح أسفلها على 
E N O‏ 
عب كالمخزن عند التقاء العصاتين بحيث إذا دخلت السمكة يصعب 

۹٦ 


عليها الخروج. مع كل منا مقطف كلما امتلاً ذهبنا لإفراغه والعودة . 
أو نعين فردا بذاته منا لتولى الذهاب بكل مقاطف السمك مقطفا مقطفا. 


د اا الأكثر أف ول مو ل ےو ف 
e N‏ 
و ا 
الصغيرة إذد ليست كل سمكة صغيرة قابلة للتمليح. فقط: "الراى"' 
و'الصير' و لكلاب" و 'القراقير" أما باقى الفرز فيذهب إلى الأفران 
ليشوّى ويجفف لنظل فترة طويلة نأكله بل قل (نقزقزه) كالسودانى 
واللب!! ) 

ور اع ن درا فرح ا کل ما 
کر وار ا ر وا و ا ا ا اي 
(حلقة سمك) . 

هناك من يكون أسعد منا جميعا ب (العِمَيّةَ) وهى الكلاب والقطط › 
ا ر 
وهبنا إياها النيل لكنا نعيش فى بلاء عظيم . 

إن قرى الصعيد لا تعرف رائحه السمك كما تعرفها المدن البحريه 
التى يعود صيادوها فى العصارى يشدون شباكهم E E‏ 
صغيرة وقواقع تبعث تلك الرائحة. فى قرانا الجنوبية فإنك لن تشم 
بها سوى رائحة الروث فى الطرقات أو ملطعا على الجدران فى 
شكل أقراص (الجل) بفتح الجيم وتشديد اللام . 


۹۷ 


فى قرى الوجه البحرى يقولون : (جله) بكسر الجيم وتشديد 
ونصب اللام. 

كذلك روائح 'سبايط" النخل المقطوعة» ورائحة التبن المنقول» 
وروائح الحقول الخصبة فى أول الربيع » ورائحة اللبن المخضوض. 
قن ا او کے کر ور 
لذلك فإننا فى أيام (العميّةَ) نعيش أسبوعا كالحلم. أسبوعا لا يمت لنا 
بصله . يغير النهر فيه حياتنا فتتغير سلوكاتنا ونوهب ذلك الفيض 
من خيرات الأب الكبير. 

بارتفاع السد العالى ذهبت "العمية" إلى غير رجعة. لم يعد خير 
النيل يعم قرانا فى ذلك الأسبوع خلال عربدة الفيضان . انسحب 
السمك إلى بحيرة ناصر ليتحكم فيه التجار › وعاد أبناء القرى يلقون 
بسناراتهم فى النيل بحثا عن سمكة نحيلة أو سمكتين!! 


وتقولون : إنها لم تكن (أيامى الحلوة)؟!! 


۹۸ 


د 0 9 


حين كنا ننفض عن أجسادنا الدافئة "أحرمة" صوف الغ ننم 
بنية اللون لنقفز إلى قلب صباح الصعيد التلجى . كنا نكتشف أن 
جدتنا سبقتنا إلى كوانينها وجهزت لنا واحدة من عصائد الصباح 
العديدة مثل "المديدة" أو "العصيدة" أو "الخبيصة" وكلها عصائد يغمره ا 
اللبن أو العسل الأسود أو السمن البلدى ولم تكن هذه الأشياء تكلفنا 
شيئًا فى ذلك الزمان» فالعسل الأسود زهيد الثمن لدرجة المجانية 
E‏ ا 
ارمنت وقوص ونجع حمادى . واللبن يأتى من عند من عندهم 
ماشية » إد لم تكن ثمه من وسيلة لتصريفه والتخلص منه . فيما 
يعد اكتشفت أن لعصائد (ست أبوها) جدتى أسماء إفرنجية فى 
أرقى هوتيلات ومطاعم العالم المهمة › فالخبيصة متلا اسمها لديهم 
Pan Cake)‏ ) بان كيك ' .. إلخ . 

ومع أن عجينة القمح الغارقة فى السمن - اسمها 'المديدة" - كانت 
تضايقنا فيها حبات (الحلبة) اليابسة التى كانت تكسبها الطعم الذى 
خا ها عن فة العضصاتك .وكات لمت بدا لان اا ةت 
بالحرارة إلا نها كانت تسهم فى تشجيعنا على مواجهة صباح الشتاء 


بعد عجائن الصباح وعصائده كنا نرمح قافزين الأعتاب العالية 
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E‏ تجمعات الصباح على ية مصطبة لأي أحد. نحتلها 
ونتملكها. فقط تكون هذه المصطبة أو حثى كومة السباخ مواجهة 
للشمس ٠‏ التى إن غابت نغنى لها أن تطلع من خلف قب عيشة) التى 

هى أعلى مبانى القرية . وطبعا فإن القبة ء فة وهمية » متخيلة. 
و'عائشة" امرأة وهمية لم نرها يوما » وكل 'العائشات" اللاتى عشن 
حياتهن فى هذه القرية لم تكن بيوتهن الطيبة تعتليها قبة . بل لم يوجد 
فى قريتنا قباب إلا للمساجد وأولياء الله . لذا فعائشة وقبتها اخترعتهما 
الأغنية لتمجيد شمس الصباح ولمحايلتها . تقول الأغنية : 


[ إطلعى يا شميشة 


من ورا قَبْة عيشة ] 


وطبعا 'الشميشة" تصغير 'للشمش" إذ أن شمس الصباح بالنسبة 
لمن النهان أو TT‏ الصعيد عموما مجرد 'شميش' لا 
يؤهلها ضعفها لأن تصبح 'شمشا" على الإطلاق 

ليس هذا هو المهم. المهم هو ما تحمله وترديه الأغنية بعد تاف 
المقدمة. لاحظ أننا نقول المقدمة وليس "المذهب" على طريقة أهل 
المغنى . ذلك لأن مقدمة أغنيتنا لا تتكرر مرة أخرى لتصبح "مذهب' 
لان النص كالقصيدة الحديتة يتداعى بالمعانى من المقدمة إلى النهايية 
فى منطق عجيب يليق بالقصائد الخيالية الواقعية التى تعمبر بصدق 
عن أفكار أهلها وتتخد هذا المنحى الجامح فى التعبير عن هذا 
الصدق والضرورية والاحتياج . 


على المستوى الواقعى فإنه كان هناك رجل من أهل بلدتنا رحل إلى 
المدينة الكبيرة شابا وعاد وقد كهل وصعد الشيب إلى رأسه. لكنه حين 
عاد كان مصطحبا زوجته ابنة المدينة التى تلخ وجهها الألوان 
والمعاجين. نحيلة كأنها لا تأكل غير نصف لقمة جافة - مقرقشة - كى 
لا تسمن. أما فى الشرب فإنها تشرب بئرا عميقة وبحرا كبيرا ولا 
تكف. لا نعرف إن كان شرابها هذا حلالا أو حراما. لكنها على كل 
حال لا تأتى به بنفسهاء بل تطلب ذلك من "عم خليل"'. إذ كيف لابنة 
کی کا کے ا ا کے کیا | کے 
أهلنا خبرتهم مع المدن فى هذه الأغنية / القصيدة القصيرة. أما على 
مستوى الخيال فإن تلك القصة التى تحتويها الأغنية الشتائية لم تحدث»› 
وإنما هى الحقيقة تلبس تياب الخيال. مكثفة فى عدة أبيات . تحكى 
قصة "عبد الله" مع المدينة ليحفظ كل منا ذلك التحفظ» ويعى الدرس فلا 
يسلك مثله أو يفعل فعلته!! 


[ إطلعى يا شميشة 

من ورا قَبَّةَ عيشة 

"عبد الله " عايب غاب 
زاح المدينة وجه شابب 
جاب له عروسة منقوشة 
تاكل نص القرقوشة 
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ين 


وبحر كبر 

وتقول اسقینی 

يا عم خليل .. ] 

فى حالات التصنيف فإنه يجب أن نضع هذه الأغنية بين كنوز غناء 
الأطفال » بل ولعبهم . وعلينا أن نعى أنها أولا وأخيرا أغنية لاستدعاء 
لخر ٠‏ 

ليست هى الوحيدة التى نتغنى بها فى الشتاءات القاسية والبرد بج 
الأكف. بل هناك الأغنية التى تندلع تلقائيا إذا ما وقف إنسان بينذنا 
وبين الشمس . حين يلقى علينا ظله البارد فيحجب عن أجسادنا المثلجة 
مجرد ضوء الشمس الصباحى الذى ليس به أية حرارة. مع ذا لك 
ندعو على هذا الدی سولت له نفسه أن يحول بیننا وبین شمس الہ 
دعاء قاسيا فى أغنية 'سريالية" أيضا . لن نعرف أبداء بل لن أعرف 
أبدا أنا الذى تغنيت بها عشرات المرات فى عشرات الصباحات 
الشتائية القارسة ماذا تعنى تلك النهاية التى تباغت الأغنية فتشةلبها 
رأسا على عقب. 

الأغنية تنهال بالدعاء الرهيب على من يحجب الشمس. يقول 
المغنى الذى هو نحن - إنه يقصد (اللى واقف فى 'درايا") أى الذى 
يقف أمامه ویلقی عليه بظله الثقیل حتی پداريه عن الشمس أو يیدارى 
الشمس عنه . يدعو عليه أن 'تطلع له حبًّاية" . و"الحبايية" هناهي 
ae a‏ 
يحقق له هذا الدعاء » وأن يضر الواقف بينه وبين الشمس كما أض“ˆ 
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هو به . ثم فجأة يدخل ذلك الجزء الغريب عن الأغنية الذى يمتد 
کر ا و لذا اود ع ها لار ادق امقار تاتف ا 
لتشمل أمه وأباه اللذين سوف يكونان على ظهر "المعدية" المركب 
فيكسر فى باطنها لوح خشبى تتدفق منه المياه مصدرة صوتها 
المعروف : (كيكب كنكبا) فتنقلب المركب بمن فيها وبالذات على أمه 
وأبيه فيغرقان . لا أظن أن اللطخ الذى يحول بين الشمس وبيننا بعد 
N‏ 

[ اللى قاعد فى درايا 

تطلع له حبّاية 

حباية رشيدى 

یا ربی یا سید ی 

0 2# ٍ 

امه وابوه تحت المركب 


تحت المركب . ] 


الجميل فى كل ذلك هو أنه ليس ثمة من مناسبة صغرت أو كبرت 
إلا ولها غناء . إنه سلاحنا الذى كنا نقاتل به . درعنا التى تنلقى عنا 
الطعنات . الماء الذى يزهر فى حقول القلسسب ويديم بها 


صام مضا - ١‏ 


کان "عم الشيخ رفاعی" - رحمه الله - كما أسلفنا » مؤذن قريتنا 
وحامل القرآن وقارئها فى الدور ترحما على الراحلين . كان رجلا 
شديد الطيبة دمث الخلق . يتمتع بنوع من الغياب عن حياننا الواقعية 
کان به مسنًا صوفیا . أو کأنه موجود ولیس بموجود فی حیاتنا 

کان إذا قرا القرآن يهمس به أو ينوتو" علی رأیى ستى (ست 
أبوها). كانت دائمة الشجار معه › إذ أنه كان يتقاضى من بيتنا أجرين: 
آخر سن ست اوغا قر اة غلل رو د اخ د لر الى 
رحل شابا جمیلا وهو على مشارف الجامعة وأجرًّا للقراءة على روح 
رجلها العظيم (الحاج قنديل) . 

کان الشیخ رفاعی - فى أى وقت من أوقات اليوم - يزيح باب 
دارنا التقيل ذا الضلفة الواحدة ذات الألواح الضخمة ويجلس خلف 


نات شون کا کانت هت اوها تول 
E‏ 


أبيت - وكن من النسوة < غ 
€ »1 


كانت فاطنة وست أبوها دائما بالأحواش الواسعة للبيت ولا تقتربلن 
ج و ا ا ی ی ا 
فإن الجارات يزحن واجهة الباب الضخمة تم يرددنها خلفهن ويتجهن 
للداخل ثم يز عقن لتنبيه أهل الدار. لم يكن لدى إحداهن سر لتخفيهء 
وكات اليرت مشر يرت الحم 

کانت جدتی تؤکد دائما فى شجارها مع "عم الشيخ رفاعى" أنه لسم 
يأت. لم يزح الباب ولم يجلس خلفه ليقرأً. وكان الرجل بصوته الخافت 
المتهافت كخيط ينقطع يحاول الدفاع. فإذا أثبت أنه جاء » كان عليه أن 
يثبت أنه قرا وأنه لم ينونو . 

أحيانا كانت "ست أبوها" تقسم أن الرجل لايقراًء وأنها لم تسمع منه 
يوما آية واحدة» وأنها تدفع "الخمستين قروش" نظير نونوة ليس لها 

كان الرجل الفاضل المهذب يلجأ للصمت . فتصاب هى 


کے کل کن لر وک 


ميزة أخرى كان يتمتع بها شيخنا ؛ هى خوفه من الكلاب - وربما 
العفاربت - لدلك كان يذهب الى بيته بعد صلاة العصر ولا يغادره. 
كان هذا أيضا مجال جدل فى القرية حول أحقيته بالمرتب الذى 


تتقاضباه ٠‏ حيث انه بوذن اذانين فقط من آذان الصلو ات الخمس : 


۱ ۰ ©0 


كل ذلك لا یھمنا هنا فی شىء وقد أوردته فى الكثير من كتاباتى 
من قبل . ما يهمنا أن مسجد "الشيخ العزب" كان قريبا من مكان لهونا 


الدئ كنا تقطن ةه ذان امغر ت فى ر مسن . 


لم تكن الراديوهات قد عرفت قريتناء ولم تكن التليفزيونات تؤذن 
عند كل موعد صلاة» ولم تكن الميكروفونات تعرف طريفها للقرى. 
إذن كان آذان عم الشيخ رفاعى شديد الأهمية فى ذلك الزمان» ولأننا - 
على صغرنا - کنا نعرف مشكلته فكنا نتجمع عند نادى 'الحاج محمد 
على أبو طالب" نمارس ألعابنا الصبيانية إلى أن يقترب وقت الأذان 
مئدنة. كان السطح قريبا فكأن من يقف فوقه يقف معنا. رغم ذلك كنا 
نقترب شديدا لنسمع الصوت الشفوى للشيخ رفاعى . بل نكاد نضسع 
آذاننا على الجدران. كنا نعرف أنه يؤذن من وضع يديه على أذنيه 


الأصل فى المؤذن أن يكون صداحا » عالى الصوت » يسمع كل 
من يعنيهم بزف بشرى الإفطار. لكن الشيخ رفاعى يعتبر رائدافى 
تغيير مضمون وظيفة المؤذن. على كل حال :نحن كناهناك. 
عشرات من الأطفال من أنحاء القرية كافة. كنا نشكل أجهزة الإعلام 
الخطيرة التى تزحف بالنباً مطلقة عقيرتها بالبشرى. 

ما إن يضع الشيخ رفاعى يديه على أذنيه ويحرك شفاهه التى 


یصدر عنها مجرد فحیح وکبش هواء › حتی ننطلق فی دروب ابنود» 
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يندلع صوتنا المبشر المزغرد بأغنيتنا الخالدة : 
[ أفطر يا صايم 


ع الكعك العايم .. ] 


والمعنى أن يفطر أهلونا على ذلك الكعك الشهى العائم فى السمن. 
طبعا لم يكن ثمة من كعك أو سمن» وإنما تلك الرائحة الرائعحة التى 
ل ا اللاب له اثر فى زيت لن أو القرظم الخار ج من 
معاصر أبنود للطعامين الخالدين هناك : "الويكة والملوخية". يجففانهما 
فى أيام الرأخص» ويقتاتون عليها بقية العام . ) 

تسرى الأغنية كالسحر فى صدور الصائمين فيفرحون ويفطرون 
وينسون أنها ليست مهمتنا وإنما مهمة الشيخ رفاعى. حتى جدتى ست 
أبوها" تنسى له ذلك . لكنها تتذكره جيدا فى الضحى» حين يزيح ضلفة 


الباب الضخمة ليجلس خلفها يقرأ » أو ينوتو على رأى "ست أبوها" . 


رحم الله الجميع .. !! 


اطررمصان -۲ 


[ يا فاطر رمضان 
اکا ا 


ا اا ودا 
تلحس مصارينك ] 


هدا هو نشید رمضان القومی الذی کنا : نطلقه فی جماعب عية حارة 


وإنشاد مشتعل حين نرى ظل إنسان أفطر بعضا من الشهر . 


طبعا أتحدث الآن عن رمضان فى 'مدينة قنا" حين كان أهل (حى 
الصهريج العريق) يُريقون ويرشون كميات رهيية من الماء » حيث 
ينشط السقاءون من بعد أذان الظهر إلى الغروب . كلما بعزقوا قربة 
ماء ابتلعتها نيران الأرض الصاعدة لكأنك تراها بعينك تتبخر فى 
الهواء مخرجة لسانها لهؤلاء الذين دفعوا ثمنها لتحرأضهم على استبدال 
وای فور ت ا 


هكدا تجدهم بعد ذلك وقد فرشوا حص رهم اة وخا وا غه 


بملابسهم المبتلة › أمامهم مواد "السّلطة" من خضراوات الأرض 
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كالخيار والخس والجرجير والبقدونس والكزبرة والبصل وغيره. 


قبل المدفع بتلاث أو أربع ساعات يتربعون ويبدأون فى تخريط 
الخضر على مهل المهل لقطع الوقت وصرفه. قد يسستغرق تخريط 
بصلة واحدة - بالحراتفة والتنتفة - أكثر من نصف ساعةء وكذلك مع 
a Ng E N ES‏ 
E PE E N TA‏ 
وورقة اللحم بالبصل بالطماطم بالبطاطس قادمة من الفرن الملتهب 

أما نحن فنتجه نحو المدفع الذى كانت المدينة تفطر على صوته 
وليس على صوت مدفع الراديو بسبب فروق التوقيت . 

کن ا( اون دو المي اكاك وا 
N E a a‏ 
بمدفعه كأنه سوف يحارب فى القَرم . حين يقترب الميعاد يمذ الذراع 
الحديدية بالولعة فيشتعل الفتيل لينطلق المدفع بعد طول صبر 
ومعاناة » فننطلق فى شوار ع المدينة نحو منازلنا يشر منا العصرق 
ويجف الحلق ويكاد يهلكنا العطش. 

بمناسبة العطش هذا كنا نجتمع قبل الشهر الفضيل بيومين أو ثلاتة 
نتحلق حول مقام (الشيخ فتح) شيخنا الذى يحمى حينا ويحرس أهله 
والذى نزود شبابيكه وطاقاته بالشمو ع الرخيصة عند كل غروب . 
N OO Sa N EE‏ 
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الشهر الفضيل .. كل فتيان الحى . 


تشتهر مدينة قنا بصناعة الفخار وبالقلل القناوى التى تغنى بها عمنا 


سید درویش" [ حود حدانا وخد قلتین ] . 


أما نحن فلم تكن تكفينا قلتان وکن ھا کیا ل ا 
من الأهداف القومية الكبرى للأمم الكبرى. كنا قد كرا حزباً لمكافحة 
العطش فى بلادنا الحارة. كان هدفنا إذا فاجاً مدفع الإفطار أحداوهو 
بعد بعيدا عن بيته فيجب أن يجد قلة باردة تنتقم له من حر الصيف 
الرمضانى القنائى وترد له الحياة. 


نواب ذلك لیس له حدود» وجزاؤه عند الله كبير كبير. لذلك لم تكن 
تهمنا وسيلة الحصول على تلك القلل والأزيار» المهم هو ملؤها 
ورصها حول (مقام الشيخ فتح) لتغيت الملهوف وتروى الظمان. 

كنا فقراء. لم يكن بمستطاعنا شراء تلك الأوانى الفخارية التى 
Tu a aS‏ 
مادام ذلك لغوث المسلمين وإنقاذ الصائمين فإن الله سوف يتغاضى عن 
السرفة البريئة المبررة من أجل الهدف "الإسلامى" العظيم . 

ل اتر ا 

كنا نشكل عصابة منا . فرقة للقلل وفرقة للأزيار. النحاف الضعاف 
الخفاف من أمثالى فى فرقة القلل. الأشداء الأقوياء فى فرقة الأزيار. 
الزير ثقيل يلزمه كتف قوى لحمله وسيقان قادرة على الجرى به. على 
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الصعود والنزول على تلال (الفواخير) أثناء المطاردة دون أن ب ةط 
كانت عادة سنوية. لذلك فقد كان "الفخارانية" الغلاية يستعدون 
لحماية فخارهم من الجيوش المغيرة القادمة من حى (الصهريج) ومن 
حول 'مقام الشيخ فتح" بالتحديد قبل الشهر بكثير . 
لكن يقظتهم وانتباههم واستعداداتهم وكمونهم خلف التلال فى 
انتظارنا بهراواتهم الغليظة والطوب والأحجارء لم تكن لتنكصنا أو 


تر دنا عن الهذدف الدیني السنوئ النبيل ٠‏ الدى لا تستطيع عقول هؤ لاء 


الفخار انية أن تدركه . 


كانت هناك فرق للإغارةء وفرق للاشتباك حتى تتيح الفرص 
لهروب اللصوص. فرق تعيق وفرق تنطلق. يتم ذلك فى الليل الخالى 
من الفمر فل :أن جل هدل الشهر الار تة 


كان لنا قادة »> ومن يفشل كان يلبس توب العار»ء ناهيك عن الدوافع 


لدينية من إغاثة للصائمين إلى إرضاء 'سيدى الشيخ فت". 


هناك بعد أن تتم الإغارات وتتجمع لدينا حصيلة لا بأس بها من 
لمسروقات كنا نحضر دكتين نحيلتين من بعض بيوتنا ثم نغسل القلل 
رنملؤها ونرصها فى تناسق جميل» الأكبر فالأصغر فالأصغر. ثم 
نصب الأزيار على حوامل حديدية أو خشبية - مسروقة أيضا- 
رنضع على كل زير كوزا جديدا من الصاج - مسروقا أيضا - ونرش 


لعكان حول 'الشيخ فتح" بالماء » ونضع فى القلل بعض أعواد النعذاع 
۹۱ 


- المسروق أيضا - منظر يسيل لعاب الصائمين والمفطرين . 


حين يضرب المدفع يندفع من فاجأهم فى الطرقات إلى قللنا 
وأزيارنا يروون ظمأهم ويدعون لنا بالثواب والجنة وأن يجزينا الله 
أكبر خير على هذه الفعلة المباركة . 


أحيانا كان يمر بنا بعض الفخارانية الذين اقرا فا ق ره 
ينطرون إلينا وننظر ایهم فى صمت. يسكتون قهرا أو خوفا من عقاب 
الله إذا اعترضوا على هذه الفعلة الإنسانية . إذ يكتشفون اا ةا 
لصوصا وإنما خدام للشهر الکریم . یصمتون کسی یشارکونا فی 
يرطب الجوف. بل لربما - أيضا - نسوا فعلنا ودعوا أن يجزينا ال 
خیر ا علے ما فاا 


EE ا‎ 
++ 


٤‏ [ يا رمان أحمر وجديد 
بكرة الوقفة وبعده العيد .] 

وهکدا حين n‏ ف الأعياد الث يتصادف وجوديى هناك 
فيها » أتعجب وأحتضن المظاهر الاحتفالية الغنائية التى تتزاحم 
وتتداخل خلالها تلك الأبدان العجفاء على عربات الكارو أو 
لحناطيسر. بينهم تلك اللهلوبة التى تتقافز أصابعها على الدريكًة” 
مطلقة مطالع الأغنيات من فمها اليابس » ليرد خلفها الأطفال بناتا 
EEE s‏ 


1 یا امه حمامی اتخلط 


ويا حمام "الواد على" . ] 

ا البنت ببراءة ليرددها من خلفها الجميع . 

لم نكن نعلم - حين كنت واحدا من هذا البدن المتداخل المتمااى - 
EE‏ غير بريئة. فقط كنا نتدلع . أصواتنا تفش 
و دت الحمام" الذى يختلط 'بحمام" آخر . لبنت تغنى عن 'حمامها" 
ادى يتسلل ليختلط 'بحمام" الواد على. ورغم أن كلمة 'الحمامة"' 


YT 


ترددت آمامی كثيرا بمعناها الآخر كعضو لذكورة الولدء إلا أن الأغذة 
لم تسفر لنا نحن الأطفال عن معانيها الحسّيّة وهى تنطلق فى أصواتنا 
البريئةء ولم أتوقف أمام روعتها ورموزها وجمال مخبوئها إلا بعد أن 
كبرت ورحت أجمع الأدب الشعبى فى تسجيلات أنفقت من أجلها أكثر 
من ربع قرن. فهالتنى تلك المعانى التى خلف المعانىء وتلك الججراأة 
الساذجة المتوارية خلف ملامحنا الخجولة حينذاك .!! 

إذن فالأغنية أغنية 'لبلة زفاف" تختلط فيها الحمامات على سرائر 
e NCE N‏ 
ينكشف جسدها على أحد إلا أن تصيح مستغيثة مستنجدة بأمها لتقفسر 
لها هذه الإشكالية المرعبةء» حيث انكشفت حمامة كانت تربيها فى سرية 
وصمت وتواريها عن أقرب الناس إليها وانفلتت لتلعب مع 'حمامة' 
الواد على فى تلك اللبلة الاحتفالية" . 

فى ذلك العالم الذى كنا نحيا تفاصيله الثرية ونخضع لقوانينه 
الصارمة » لم تكن لنا حرية التعبير عن أحاسيسنا الجنسية المستجدة 
خلال فترة الخروج من الطفولة إلى المراهقة إلا من خلال الأغنيلت . 
الغناء كان حريتنا الوحيدة . فيه نستطيع الفتاة أن تقول عن عريسها : 
حط إیده على .. ' ولا يحس الكبار بأنها ارتكبت عيبا أو خرجت على 
أصول التربية وحدودها . لذلك - وبرغبة خفيّة - كنا ننتظر العيد 
لار ن رة الا اها كما كتا فتظر الى الحة و اة ال 
يصبح الأطفال سادتها . الأعلى صوتا والأوضح بيانا : 


ولت له .. لايسة أحمر 
ولقیت احمامی' بیتمخطر 
وبا حمام' الواد على 


و طلعت له نش نمتش 
ويرلت ل واف هة 
وألقيت حمامی ا بیتعشسىی 


يستعرُ صوت الدربُكة ينفخ فيه حماسنا فيلهبه . 
نلانون طفلا على عربة كارو من عند 'مبنى المديرية" إلى مسجد 
سيدى عبد الرحيم القنائى" والأغنيات تتوالى . 
كأننا فرقة لإحياء التراث الشعبى ونقله من مكان إلى مكان. 
نحن الذين كنا نعطى للعيد إسمه وطوابعه واختلافه عن الأيام 
خرى. يتم ذلك بصورة تلقائية لصرأف العيدية التى تذوب وتنفد بين 
كارو والحلاوة العسلية. لم يكن هناك فارق بين "الولاد والبنات"' 
فالاختلاط يتم بصورة طبيعية مفرطة فى البيساطة. یو حُدنا العغناأء 
و الد ٠‏ 1 ۰ ا لليوم 1 ۰ ol‏ 
كان (السلمون) فى عليه الصفيحية الحمراء قد بدأ يظهر فى 


11° 


سوا للمرة الأولى لنقف أمام الدكاكين مبهورين نتطلع إليه بود 
وشوق فى أشكاله الهرمية التى رصها البقالون خمسة فوقهها أربعة 
فوقها تلانة فوقها اثنتان فوقها واحدة . تزيّن باحمرارها غبّش الدكاكين 
الفقيرة المتربة . 

لم يكن أحد منا قد ذاق طعم (السَلمُون) بعد . كان الشوق إليه 
يعدبناء والحرمان يكاد يقتلنا » وفقرنا لم يكن يسمح لنا بمجرد الحلسم 
بامتلاكه . لذا لم يكن أمامنا غير 'برلمانات الحرية" التى كنا نمتلكها 
ونمارس بين جدرانها حريتنا والتعبير بديمقراطية مطلقة عما نحس 
ونرغب حتى لو تخطينا خطوط المحرمات وهى (الغناء) . 

هكذا تفتق الذهن العبقرى لبنات طفولتنا عن تلك الأغنية الرائعة 
عن علبة السلمون المدهشة التى كنا نسميها (السلمُو) . 

لم يكن أحد من فلاحينا الفقراء : جيراننا وأهلنا بقادر على شرائها 
وممارسة تلك الرفاهية الفجة . كأن الله قد "خلق" علبة "السلمو" الرشيقة 
ليقدر على شرائها ضابط النقطةء والمدرس › والدكتور. يقدمها هدية 
لمحبوبته» أو رشوة لفتاة ليستميلها. 

هكذا ظهرت أغنية (السّلمو) لنصدح بها فى صباحات العيد على 
عربات الكارو وذلك الدق الحى على دربكة إحدى جاراتنا فى غمز 
ولمز وابتسامة خبينة فى نهاية كل مقطع : 

[ لمو يا ألمو 


والبت تحب السلمو . 


والظابط عينه ليها 


وغمزها بحق السلمو . 


والأستاذ عينه ليها 
قام ساب الدرس وراح ليها 


وغمزها بحق السلمو!! 


البت عينهاللدكتور 
والدكتسور عينه ليها 
ساب المستشفى وراح ليها 
ومز ها كق الا . 


وقفت فى عيد السنة الماضية لأتفرج وأستعيد الصور والأغنيات 


القديمة فباغتتنى الملابس البلاستيكية الفوسفورية التى يلبسها الأطفال 
1۱۷ 


“٠ 


فتلهب أجسادهم النحيلة تحت نيران شمس الصعيد اللاهبة وتعمسى 

نعم مازالت العربة الكارو وكأنها نفس العربة القديمة. فقط بدل 
الشخاليل" النحاسية فى رقبة الحمار وضعوا عرائس بلاستيكية 
رأشخاليل' حديثة. و"العربجى" لبس قميصا وبنطلونا ورفع العمامة عن 
ر أسه. أما الأغنيات - وهذا ما أحزننى شديدا - فقد ذهبت إلى غير 
رجعة. استبدلت بأغنيات الفيديو كليب لمطربات ومطربى الموجة 
الحديثة من المصريين واللبنانيين والخليجيين. راحت وذابت تلك 
الأغنيات الموحية التى تلامس الواقع (السلمو) وتعبر عن المشاعر 
الممنوعة (الجنس) فى حرية دافئة وصدق وبساطة E E Ey‏ 


العيد انقرضت اكتفاء بأغنيات العيد فى الراديو والتليفزيون .لم يعد 
الأطفال يصرفون القروش القلبلة - التى صارت جنيهات - بين الكارو 
والعسلية » ولكنى رأيتهم - على طفولتهم - ينقلون السيجارة من فم 
ق ي 
حزينا فى يوم العيد ردد أسفا فى همس : 

[ وطلعت له لابسه أبيض 

ونزلت له لابسة أبيض 

ولقيت 'حمامى' بيتعصعص 


ويعض 'حمام" الواد على ] . 


1۹۸ 


N‏ - ر 


ما ان تحدث أمامى حادتة يكون بطلها كلبا › ا 
أرى كلبا يداعبه ص احبه أو صاحبته › أبتسم . ذلك لأن الذاكرة 
لا تترك لى فرصة الاستمتاع الآنى بما أرى وإنما تردنى إلى 
الماضى»› و الماضى مز دحم بر اث کا È/‏ يمحوه الزمان انطبع 
على جدران الذاكرة وهبش من المشاعر هبرات وهبرات . 

ات لكايب < لصوت لحور ة2 فعا ان موه الر ف 


من شریط حیاتی ودکریاتی . 


فى كل بيت فى تلك القرية دائما كان هناك كلب . 


والكلاب مثل البشر فى كثير من طباعها وسلوكياتها » فنجد أن 
كلب الطيبين طيب » وكلب الأشرار شرير . ولأن الكلب انتهازى كبير 
كما سوف يرد فإنه يتطبع بطباع أهل البيت الذى يحيا فيه لتستمر 
وظيفته دون أن تتعرض للانقطاع أو يتعرض هو لمفاجآت حياتية ما 
اغا ا كان بخ نه مضو ل عن الل اى معدا او کرو ها 


فى تلك القرية سوف يقابلك كلب لكل بيت » إما أمام الباب أو على 


جدار الواجهة الأمامية راقدا أو نابحا حسب ورديته فى العمل . 


۹۹ 


للكلب مهام محددة غين من أجلها فى وظيفته . أولاها المماحكة 
والمداهنة والمنافقة لأفراد البيت كل على حدة وبالتساوى كى لا يقال 
كلبة فلان - مثلا - وإنما يقال : كلبتنا . وهى تنفرد بكل أحد وتفهمه 
أنه الأكثر قربا من قلبها والمفروش فى عواطفها . أى أن الكلب 
يمارس الخيانة يوميا كلما أتيح له ذلك » بل لربما تعلم الإنسان النفاق 


نارون ا ا کا ن کے 


ليس من عمل للكلب فى تلك القرية سوى النباح . ينبح حين يرى 
شخصا یمشی فى الشارع › أو حین یری كلبا آخر . أو حتى حين 
يحط طائر أمامه ولو كان فى البيت المقابل . فى نظير ذلك يتلقى 
لقمته (راتبه اليومى). أما الزعم بأنه "حارس الدار" وحامى حماها فهو 
E E TN N NET OP TD‏ 
a a‏ 


للكلاب تقسيماتها وتوزيعاتها الطبقية » وهو أمر يحدث تلقائيا ودون 


E NN NG E 


وشئونها إنما هو انعكاس مباشر لترتيب حياة البشر . 


لن يقبل أحد أن يكون "كلب بيت العمدة" أو كلابه ممصوصينن 
تعساء - جلد على عضم - يسكن جلودهم القراد وبقية فصائل سه مسن 
الحشرات التى تقطع الدنيا باحثة عن جلد كلب . لا يمكن أن يحدث 
هذا لسببين : 


أولا : لأن ببيت العمدة طعاما متوافرا بصورة دائمة على العكر 
N NE a E E‏ 


"الحاف" بالكاد والدين كانت کلابهم تشبههم تماما وتجسد واقع حياتهم. 


ا ن ت العدة ست رن كط ا لاء دات اة من 
المواشى إلى الغلال إلى ملابس العمدة ونسائه وأبنائه » إلى ما يُحتفظ 
و ال ورک الا وة :اح ان کون كات الحة 
كالعمدة لئيما خبيتا حاد الطباع يبتسم وهو يعنى عكس دلك . يشور 
اكه هي لن كاتا ١‏ اكه ر فا ةا قان الفا خن 


a 


لا شك أن الكلب عرف ذلك من احتكاكه بعمدته داخل البيت 
la EE‏ 
الديوان كالذباب فى قسوة انطبعت منذ الصغر فی عواطف کلب 
العمدة الذى تتيح له الظروف والمنصب ليصبح أكثر كلاب القرية 
شراسة » 'يقطع الطريق" على العابرين بسبب أو بدون سبب . فقط 
لتأكيد السلطة . لفرض المهابة ليسود النظام المطلوب . 

كل كلب عمدة يتوارث عما سبقه من كلاب قوانين لعبةهة الحكم. 
تماما كما يتسلم البشر المسئولون عن حفظ الأمن والنظام قواعد حكم 
البشر وجعلهم تحت السيطرة ممن سبقوهم . الفارق فقط أن البشر 
يتو ارثون ذلك مكتوباء أما الكلاب فذكية وفى غاية النباهة. ليست فى 
حاجة إلى لوائح أو بنود أو قوانين تضيّع وقتها فى حفظها › وإنما 


۲۱ 


يكفيها نظرة ثاقبة وعدة أيام لتعرف حظها واين اوقعها بين تروس 
سواقى المصائر البشرية والحيوانية ومهامها التكتيكية والاستر اتيجيه!! 


إذن فإن كلب العمدة يحكم كما يحكم سيّده . وهو حين يهرم أو 
يشيخ أو يمرض فإن السلطة تنتقل إراديا إلى أكبر أبنائه سنا ليحل 
محل والده فى تسلم مقاليد أمور الحكم وطرائق تأديب البشر وجعلهم 
ا وت وط ل ا 
و الده العظيم : 


أما كلب الفقير ففقير . يعرف وضعه مع تفتح عينيه لرؤية الحياة 
بعد میلاده بأیام. یری نفسه مذلولا حقيرا . إذا داست على الفراريسج 
الصغيرة قدم عوقب هو. إذا كان رب البيت أو ربته تعانى من ضائقة 
ما» ضُرب بمجرد ظهوره فى طريقه أو طريقها وكأنه المتسبب فيما 
حاق بالأسرة. يكاد يجد لقمته بالكاد وبصعوبة . من أجلها يتطلع 
ويتدطع ويتسكع ويترنح ويتمسح إلى أن تلقى إليه اللقمة "حاف" دون 
غین رن کرب مها يخرن دقان + ل فكلا ن 
أسنانه وينتقل من أمام الجميع لينتحى ركنا ظليلا مرشوشا يرقد فى 
طينته بعيدا عن حسد الحاسدين ليستمتع باللقمة الوحيدة المتعة 
الوحيدة - التى يتقاضاها أجرا عن يوم وليلة قيظهما كافر وبردهما 
مؤلم و"المحروسون" قساة غلاظ . 


هكذا يعرف كلب الفقير أنه موظف فقير فى دولة شديدة الفقر. على 
عکس کلب العمدة الدى يمثل الهيمنة الإمبريالية وينعكس هدا الفهم 
على سلوك كل منهما ويحدد مواقفهما من الحياة والبشر والكون !! 


۲۲ 


ينبح كلب الفقير نظير اللقمة الحاف . ينبح أمام الدار أو على 
جدارها الخارجى حيث يصعد ليراقب الدرب . ويقيد أسماء وملام 
المارين . فهو لا ينبح الوجوه التى يعرف . لكنه يبلغ دائماعن 
الغرباء . يستريب فيهم دون أن يُعلمه ذلك أحد . يحتد ويهتاج ويشتعل 
غا ع ا کردل مال ا د 
فى تانية . كأنه ليس هو . يستدير عائدا إلى "بيته" . كأنه لم يكن 
غاضبا منذ لحظة . كأنه لم يغضب طوال حياته . 'يبلبص" بذيله 
وتتغير ملامح الوجه القاسية المكشرة وترتخى الستائر على الأسنان 
القاسية التى كشر عنها منذ برهة . ربما فى ذلك الوقت كان يتسم . لا 
أستطيع بالطبع أن أفتى فى ذلك فأنا لا أفهم فى ابتسامة الكلاب . كم 
من كلاب خيل إلى أنها تبتسم وإذ بها تهجم على فجأة وتعقرنى بغضب 
شدید وبلا مبرر !! 


عل گل حال قدت سن هده المفمة الطو ل ن تكن معدا ا 
O O N TT TP ENE‏ 


۲-0 


علمتنا الكلاب ما لم يعلمنا إياه البشر . 

ال مع عا فون کرت 1 ت ا ا ا ا 
عقرك . إذا أحس أنك خائف يطاردك حتى بظهر لك أهل . 

الكلاب تعرف الجبان والشجاع وتفرق بينهما بممهارة لا يعرفها 
البشر . بالطبع ما كنا لنستخلص هذه الحقائق شديدة الأهمية لأطفال 
القرى لولا تعاملنا الطويل مع الكلاب التى تشكل أعدادا كبيرة كما 
ذكرناء إذ أن لكل بيت كلبا أو أكثر » بخلاف الكلاب غير المنتميةء 
السائبةء السائحة» التى تعتمد على جهدها الخاص فى توفير لقمتها حتى 
لا تقع "أيديولوجيا" تحت سيطرة أحدء ولا تفقد استقلالها وحرية رأيها!! 

عجيب جدا أمر العواطف الكلابية فهى لا تنتقل من الهدوء إلى 
الغضب در جة درجة وإنما يحدث ذلك كأنك تقلب صفحة فى كتاب . 
أسرع من التفاتة من اليسار إلى اليمين أو العكس. الغضب والهدوء 
عندها لا يتعلق بالعاطفةء وإنما كأن العاطفة لديها تحدث وفق قرار 
عقلى. فمن قمة الهياج إلى قمة الدعة والهدوء دون مسافة. حين 
تكتشف أن لعبتها انكشفت» وأن تهويشها لم يأت بالنتائج المنتظرة» 
نقف فجأة. تصمت فجأة. تغطى الأنياب البارزة. تمسح عن وجهها 
افتعال السعار والرغبة فى الانتقام . تستدير. تطأطئ الرأس كأنها 
أصيبت بموجة عارمة من الخجل » وتعود من حيث أتت!! 


T6 


ينقلب الكلب المستأسد فى لحظة إلى دجاجة . يعود ليصبح مر: 
ا ى ذلك الكلب الغلبان المهان المّذل الذى يلقون إليه باللقمة (الحاف) 
ریصیحون به: (أنقل) فیحملها بین أسنانه ونتقل ليأكلها بعيدا عن أعين 
ابشر كى لا تفعصه قدم ثور أو يحرك منظره وهو يقعى فى الل 
شرور إنسان فيركله تلك الركلات التى تحدث له دائمًا بلا مبرر !! 

كنا جميعا نعرف أماكن تلك الكلاب الشرسة الدنيئة والئی لد کش 
RTE‏ فى "العجمية" وها ا ا ت 
منلا كان هناك كلبان نتحاشى المرور من دربين بسببهما . 'طاحون: 
الشریف" كانت خرص کت راء تبره وکا ا تت م 
م ار کی کر ج الماء ويركن فيمتلئ بالقر امرط 
ار ار ٠‏ كان لزاما علينا أن نجد طريقة نتعامل بها مع كلاب 


الطاحونة لتتواطأً ونتواطأً حتى تسير الحياة ويدور بنا الزمن بصورة 
طبيعية!! 


إن كثرة المرّ الذى زودتنا به تجربتنا المتواصلة مع كلاب القرية 
هى التى ألهمنتا معرفة القوانين التابتة فى علاقتنا المشتركة وكرست 
لدينا الطرفين تقاليد ومعارف راسخة ومتوقعة ودائمة الحدوث. لقد 
دفعنا فى معرفة ذلك الكثير من الجهد والرعب والهلاك حتى عرفن 
رتدربنا واستقرت بيننا تلك القو انين ١‏ 

كان "عم على النجار" يفترش ظل الجميزة الكبيرة التى هى ماكی: 
عامة لأهل القرية ولا نعرف من زرعها . كانت الشجرة الوارفة 
تتوسط ساحة القريةء الساحة التى تصبح بركة الماء الواسعة فى زمن 
لغيضان لانخفاض أرضها عن منسوب ماء النيل حين يفيض . دائما 


کان هناك کلب عجيب بنى اللون طويل الرقبة. كان كلبا مرتفعاء فى 


° 


طول فار أو اقا تعر خجها فى دلت الر مان الك كا 
MET PE‏ 

كان يحلو لى أن "أتفرج" على "عم على" وهو يصنع - بمهارة - 
تروس السواقى الخشبية "المهيبة" أو أبواب الدور والكروم وطبالى 
اكل وغلفان و قال الحرانات الخشبية. يدق فى قظبها تلك المسامير 
N Rg E E‏ 
لبئر" عاشق ومعشوق دون استعمال E‏ 
الدائرية التى توضع فى قاع البئر لتبنى فوقها البئر. البئر التى صاحبها 
اراجل خنزیر E E CE E EE‏ 
وصاحبها راجل خذزير] ' وبالطبع مادامت هى خنزيرة فإن صاحبهها 
ر کون خ ریا ٠‏ 

E AN OES a a CLE 
مقدمات - كأنه تلقى مكالمة هاتفية من مسئوله الكلابى - ينقلب إلى‎ 
. وحش‎ 

يا ... ەه ما کان أقبح وجهه حين تأتيه الحالة . 

أذكر أنى فى المرة الأولى انزعجت وحل الرعب ركبتى فلم أستطع 
حتى الفرار » وحين تمالكت نفسى وجريت رمح خلفى هدا الوحش 
وصوت "عم على النجار" من خلفى يصيح : "لا تجر' . ولم يكن من 
الممكن أن أتوقف. من أين كانت تواتينى شجاعة مواجهة هذا الوحش. 
قتلنی الرعب وأنا أجری على تراب الدرب الملتهب وکأنی أمشى على 
بساط من جمر . 


توقف الكلب ولم أتوقف . ظل 'دينامو" الرعب شغالا . 


۱۲٦ 


کے اقا ا ا ق ر 
فانفتح » لأمرق كالسهم وأرتمى فى حجر جدتى (ست أبوها) مقتقولا 
من الرعب والإجهاد وأنا أصيح: 'الكلب .. الكلب" متخيلا أنه من 
الممكن أن يكون تبعنى إلى داخل البيت» وإذا بست أبوها - دون أن 
آخذ حذری - تمیل جرة الماء البارد وتملاً كفها ماء وتطشه فى وجهى 
فيخبلنى رعب جديد »› ثم تمسك بمركوبها القديم لتضربنى به على 
صدری وظهری مرددة : 

[ يا خلعة الكلب .. 

إطلعى من القلب ] . 

و"الخلعة" هى "الخضة" عند أهل بحرى . ظلت تضربنى بالمركوب 
وهى تردد مخاطبة "الخضة" أن تخر ج فإذا بى أنسى الكلب فى ذعر 
او ا کے کے الک 
وتذهب بها . 

إنها خبرتها القديمة مع الكلاب . توارتتها عن الأجداد › لتداوى 
بها الأحفاد !! 

لكن أهم ما تعلمته من كلب (عم على النجار) البنى » هو أن الكلاب 
جبانة بطبيعتها › وأنها لا تعضك إلا إذا رأتك خائفا مرتعدا . أما إذا 
صمدت » وتأكدت من صمودك » فإنها ترخى أذنيها فى خزٴٌى كبير › 
ریسقط ذیلها على مؤخرتها › وتطاطئ وتعود فی ذل ما بعده ذل .!! 


ااب - ۲ 


إذا جسدنا 'الحصافة" فى إنسان تكون جدتى (ست أبوها) . 

على الرغم من أننى أعرف الحصافة بالشبّه مثلنا جميعااء فإننى 
أدرك معانيها وظلالها حين أتذكر تلك المرأة القصيرة الذكية فى مكوء 
الماكرة فى طيبة وإشراق بصيرة والتى لا يستطيع أحد أن يخدعها. 

لم يكن المشايخ قد ملاأو' القرى كما هم الآن» وإنما كان لدينا فى 
القرية كلها شيخ أصيل وشيخان يبدآن دراستيهما فى المعهد الدينى 
ليتجها بعدها إلى الارهر. لذا كان لز اما على ست رها ان قح امل 
مع الشيخ التقليدى للقرية» واعفونى من ذكر اسمه لأن ابنه الشيخ 
أيضا صديقى وحبيبى يحس بعض الحرج حين أحكى عن والده الذى 
كنت أحبه أيضا وأعتبره أحد أهم معالم قريتى . دائما يرجونى أن 
أكف عن ذكر اسم والده لأن القرية تتتبّع كلماتى › والأجيال الجديدة 
E‏ 


لذا سوف أطلق عليه لقب (الشيخ). 


كان الشيخ مؤذن قريتنا . يؤمها فى الصلاة . يقرأ القشرآن على 
تسترحم بقراءته لأبيها وزوجها الحاج قنديل ولأبناء بنتها الذيسن 


رحلوا فى بداية الشباب. إخوتى الذين رأيت بعضهم ولم أر البعض. 


1۲۸ 


شيئان تميّز بهما شيخنا عن سائر الخلق فى قريتنا أو أية قرية 
أخرى» أولهما أنه بلا صوت. 

كان صوته هامسا لدرجة أنك تكذب نفسك وتعتقد أنك توهمت 
ا ا ا ا 
رت ا ف وای ر رکا کا تان هة ان 
SEE LK GE‏ 
اذا مد يده أن يلمسه» ننتظر (الشيخ) ليصعد ليؤذن › فكتنا نكاد أن 
نلصق آذاننا بالجدران كى نسمعه يفح أذان المغرب فحيحا؛ > لننطلق فی 
الدروب مبتهجين مات مرن ان من [ فل اه 
ع الكحك العايم ] . 


الشىء الثانى الذى ميز شيخنا عن كل مشائخ الأرض هو خوفه من 
الكلاب. كان أكبر شخص فى القرية من الرجال والنساء والأطفال 
يرتعد لمرأى كلب ولو فى قرية مجاورة . فشلت كل الجهود فى هش 
الرعب من قلبه. كان إذا أردت تنازله عن أرض أو بيت أو أى شىء 
يملكه » ما عليك إلا أن تضع فى طريق عودته إلى بيته كلبا. 

حتی لو کان کلبا هزیلا جربانا جبانا . 

كان كأنما ترعبه مجرد كلمة (كلب) . 

لذا فقد كان يذهب إلى المسجد فى حراسة أحبابه ليصلى الظهر 
والعصر . أما المغرب والعشاء والفجر فكان يصلى الأوقات الثلاشة 


فی بیته مهما هدد وعوتب . 


كان فى الواقع يستحق نصف أجره لأنه لم يكن يؤذن سوى الظهر 
والعصر ء وعدا ذلك كان مسجدنا يعتمد على الهواة » وكان هناك 
الكثير من الململة حول ذلك الأمر !! 

إذن فقد كان (الشيخ) بلا صوت» و'بلا قلب" كما يقولون فى قريتنا 
عن فاقد الشجاعة » تماما كما يقولونها عن الشجاع الأكثر من اللازم 
أو قاسى القلب. 

كان (الشيخ) يفتح باب الضلفة الواحدة الضخم لبيتنا ويجلس خلفه 
فى الضحى ويتمتم . 

كانت جدتى تجن وتدعى أن ما يقرؤه ليس قرآنا بل إنه ليس لغفة 
على الإطلاق . 

إنه نوع من (النونوة) . 

كانت تقول إن الرجل ما دام (ينونو') كالبسّس » فمن حق الكلاب أن 
تطارده بحكم العداء التاريخى بين البسس والكلاب. وربما كان يعز 
عليها ما تعطيه من أجر على الرغم من قلته . 

كانت أحيانا تتهمه بأنه لم يأت للقراءة فى الأيام الثلاثة السابقة › 
وكان (الشيخ) يقسم صادقا- أنه أتى وقرأً وأنها لم تسمعه فتكاد تجن 
وأحيانا كانت تشك فى حفظه القرآن أيضا »› رحمهما الله . 

كانت تحرض على قضية حقه فى نصف مرتبه فقط من عمله 
بالمسجد حيث ان عليه أن يؤذن للصلوات الخمس وأن يوم أهل القرية 
فى الصلوات الخمس › وكان (الشيخ) يصيح : "يا.. ناس يا.. هوه 


يا.. مسلمين ماذا أفعل؟ لقد خلقنى الله خوافا من الكلاب فماذا أفمل؟ 
۳۰ 


دلونى أنتم على دواء لهذه العلة. الكلاب أيضا تكرهنى بشهادة كل أهل 
ار کک رف دال ر هد :ان ا فی 
وسط عشرة تتركهم جميعا وتقصدنى وكأنها تقصد إلى ذلك وكأنها 
جميعها منفقة على ذلك . تريدون أن أمشى لوحدى فى الليل؟.. 
أذهب إلى الجامع بمفردى؟.. صدقونى فإنه حتى لو واتتنى الشجاعة 
على الذهاب لما سمحت لى الكلاب بذلك . كأنى لحمة شهية يشمونها 
من على بعد فيبلغون بعضهم البعض ويقفزون من أعلى الجدران 
لينشبوا أنيابهم الكريهة فى ساقى وينجسوا ملابسى. 

اقطعوا عنى نصف الراتب . اقطعوا عنى كل الراتب. ليس لكم 
غو كد اهر و افوا 

وهناك فى بيتنا تتبسم الحصيفة (ست أبوها) وتقول: إذا كان لا 
يحضر الصلوات الخمس فى الجامع. وإذا كنت لم أسمع منه كلمة 
واحدة منذ جاء يقرأ فى بيتنا من سنتين فكيف أصدق أنه حافظ لكتاب 


٩ 
ا‎ 


أکه؟ 

أما أنا فأعرف أنه كان شيخا حقيقيا يحفظ كتقاب الله » وأن معه 
الحق كل الحق فى خوفه من الكلاب . فقد رأيتها أكثر من مرة تترك 
الجميع كأنهم ليسوا موجودين وتتجه اليه متحدية عصاه التسى لا 


.“* 


تفارقه . 


۳۱ 


اک -: 


استيقظت الكلاب فى صباح يوم فلم تجد البشر . 

ليس هذا منظرا سينمائيا وإنما واقعة حقيقية تمت أمام نواظرنا . أنا 
وقليل من شهود صادف أن ألقت بنا الظروف مجتمعين لنرى ذلك 
وا 

قلنا : إن أسفل قرية البشر توجد دائما قرية من كلاب . مختافة 
الأشكال والألوان والأصناف والطباع والأسماء مثل البشر تماما . 
نكما عاهات رد رحق وصدقة وڪ عاهات تحال ر تخلف:: 
بل دعونا نقول : إن للكلاب أحزابها وقياداتها وبينها صراع 
أيديولوجيات رهيب واضح لكل مدقق وراصد. لكن ليس ذلك هو 
موضوعنا هنا على أية حال . 

من المعروف أيضا أن الكلاب تسكن بيوت البشر أو تدور فى 
محيط العلاقات البشريةء فلولا البشر لا لقمة مضمونة ولا حياة مطمئنة 
وإنما الضياع والصراع والعيش على الجيف والنبش فى القذارة . 


لذلك فإِن كل كلب أو أكثر يسكن بيتا . 


إذا أنجبت كلبة لا يكون لها حق التصرف فى جرائها فلذات 
كبدها لأنها ملك لأصحاب اللقمة والحياة الآمنة . يوزعونها على 


۳۲ 


البيوت الأخرى كما يريدون . قد تلقاهم الكلبة الأم أو الكلب الأب فلا 
ا ا 
كما فى تلك العلاقات الأسرية الأوروبيةء ولو هدد أحد الأبناء - أو 
حاول - مكاسب أمّه أو مكانة أبيه نشب بينهما صراع مرير حتى 
ينتصر أحد الطرفين ويعرف كل واحد قذر الآخر. 

إذا كانت هناك قرية عدد أسرها ألفان » يكون عدد كلابها - على 
الأقل ألفا ونصف ألف - إذا اسنتنينا الموظفين الغرباء والأفنديات الذين 


الصلوات. يكون الرقم حول ما ذكرناه أو يزيد بعض الشىء لاحتواء 
بعض البيوت على أكثر من كلب إضافة إلى الكلاب السائبة التى بلا 
أسرة محددة والتى تتنطع عند هو لاء مرة وهؤلاء مرة . 

الكلاب ظل البشر . 

تخل أن ذظ وا الخ من اكاب ما فلا به اشر ؟ 

لا يجد العائل ولا الموئل ويفقد هويته فى لحظة ويصبح أمامه أن 


يواجه المصير. يواجه العالم بمفرده ويعتمد على نفسه للمرة الأولى. 


هذا ما حدٿث . 


وجذتها جميعا صامتة. تفتح أفواهها وتنظر للأشىء فى بلاهة 
ورعب. تحاول إزاحة ستر المجهول . يملؤها ذلك الإحساس المفزع 
الف و ا او ا ا وع و ات م الا 


۳۳ 


نعرف أن الكلاب کما قلنا تعيش ولیس لها من عمل سوی أن 
تنبح أو تجرى خلف الأقدام الغريية لإنسان أو حيوان . تغضب 
غضبها المفتعل المصنوع . فى نظير ذلك يقذفون نحوها بالق 
الحاف أو المغموسة فيما هُم يأكلون ٠‏ إلى جانب بعض العظام التى 
تستعصى على الطحن وتعاند أسنان البشر . بعدها تتجه الكلاب لقنا 
الماء لتعب وتمتلئ › لتنتحى مكانا متواريا تقضى حاجتهاء شم تعود 
لنباحها امتنانا وعرفانا واعتر افا بالفضل!! 

هذه هی مجمل حياة الكلاب وسيرها الذاتية فى القرية الشى تعمج 
بالكلاب والماشية والبشر . لكن فى تلك القرية فى ذلك اليوي 
استيقظت الكلاب فلم تجد الطرف الآخر. لم تجد البشر ولا الماشية 
ولا الحياة المعتادة . لكأنهم نقلوها ليلا وهى نائمة إلى بلاد غير البلادء 
وحياة غير الحياة . لا أراكم الله شيئا كهذا. 


قرية بأكملها ببیوتها وحقولها ودروبها وحدائقها لا یسکنها غير 
الكلاب . مئات منها » مختلفة الصور والألوان والأنواع والطباع 
والأوضاع تنظر خائبة غائبة. فجأة فقدت شراستها وسلاطتها وصوتها 
وقوة انتمائها وجمدت جالسة على قوائمها الخلفية كالقط الفرعونى فى 
صورة واحدة صرفت للكلاب جميعا وثبتت . 


أينما سرت تجد كلابا لا هى بالجالسة ولا بالواقفة. تعتمد الجلوس 
الواقف ثابتة على هذا الوضع كأنها مصبوبة فى قوالب شمعيةء أو 
E TC VEE‏ الكباش أمام معبد الكرنك!! 


4 


کانت لااب تنظر کی عغنی انما سرت لن فے خت ا 
تحاول أن تقرأً فى عينى شيئًا يعيد إليها أمنها المفقود. كأنما فقدت 
كلاب "الشط" الإحساس بالأرض وتركت معلقة فى الفراغ..!! 


كان العام ٠۹١۸‏ أى بعد نكسة يونيو المعروفة التى زلزلت أركان 
مصزر . 


1 


بدأت " حرب الاستنز اف 


وبدأً أبطال منظمة سيناء العبور إلى سيناء واصطياد العدو » فصار 
العدو يطاردهم بنيرانه ويحاول الانتقام من المدينة فيهدم بيوتها ويحرق 
بساتينها ويبوّر أرضها كعادة الصهاينة دائما . 

حامت الدانات والصواريخ من الشاطئين كل إلى الآأخر . بدأنا 
نصنع المخابئ ونتخذ السواتر نحن سكان منطقة (الجناين) بالسويس . 


بعد أن أحرق اليهود (الزيتية) ذلك الحريق المشهورء وهدموا حى 
(زرب) بقنابلهم على سكانه » ومزقوا عشرات الأجساد فى (حى 
الأربعين) . 


قررت الحكومة تفريغ المنطقة وترحيل أهلها لتصبح منطقة حرب. 


هكذا تقرر تهجير أهالى (شط الكنال) فى مدينة السويس - بل أيضا 
فى فايد وكبريت والإسماعيلية وسرابيوم ومعظم مدن القناة - إلى قرى 
"بيس الجديدة" الواقعة عند مداخل مدينة الإسكندرية. 


To 


قليلون هم الذين أبوا رة و اروا عل ناء كان شن افد 
بيت العم (إبراهيم أبو العيون) رحمة الله عليه - رحل منذ سنوات 
ثلاث فقط !! - 


تم نقل الناس فى سرعة البرق. 
فى ليلة واحدة جاءت اللوارى وحمل الناس أشياءهم المنزلية 


ومعدات زراعتهم ومواشيهم وطيورهم وحتى الأبواب والشبابيك . لكن 
نسى الجميع أن يصطحبوا معهم شيئًا واحدا . هو الكلاب !!. 


ريما لأنهم رأوا أن الكلاب لا يمكن ترويضÉها‏ لتعتلمى ظهر 
اللوارى فى هدوء إلى أن يصلوا. أو لأنهم لم يكونوا على علسم 
بالأماكن التى سيرحلون إليها ورأوا أنهم لو تحمّلوا عسر الأيام المقبلة 
فما ذنب الكلاب. أو أحسوا أنها فرصة لاتخلص من تلك الكلاب البليدة 
ف ق ا 


هكذا قفزوا إلى اللوارى فى الليل وانطلقوا إلى بلاد التهجير تاركين 
خلفهہ قطعانا من الكلاب تشكل قرية كاملة . 


لا تعرف الكلاب شيا عن الحرب . 


لم تكن الكلاب هناك تعرف أن إسرائيل تحتل الضفة الشرقية لقفاة 
السويس ولم تكن تعرف أن هذه هى مصر وأنها كلاب مصرية»ء وأن 
مصر يحكمها الزعيم جمال عبد الناصر» وأنه قرر مقاتلة اليهود ؛ 
وأنه لذلك أمر بهجرة الفلاحين !! 


لم تكن الكلاب - على ما بدا عليها- تعرف إلا أنها فقط كلاب. 
۳٦‏ 


لم يكن لها شأن أو علم بكل ما يدور فى عالم السياسة!! 


أما أن تصحو فلا تجد البشرء فتلك واقعة لم تحدث فى الماضى 
أو فى أى ماض آخر . ولم يقصها الأجداد على الأحفاد !! 


قالت (أم على): 'دلوقت حيتسعروا" . 


الا بذ ا أو "جر اية" يومية کے 5 يهددونا 


كنت أمشى فى تلك القرية تشيعنى الكلاب إلى حيث أريد . تحرط 
بى من الشمال واليمين كأننا فى طريقنا لتقديم واجب العزاء فى قرية 
بعيدة .كأننا أصدقاء منذ ولدنا ولا نستغنى أحدنا عن الآخر»› كلاب 
حزينة صامتة سحبت منها كلبيتها فلا تعرف إن كانت كلابا أو 
فراريجا . فقدت الهوية › والشخصية › والقدرة على الانتماء !! . 


كان البلح قد بدأ ينضج على النخيل. كان أصحاب النخل قد طرحوه 
و'دكروه" أى وضعوا حبوب لقاح الذكر داخل العراجين ودلدلوه 
بعد ربطه بالحبال فى الجريد » وتقررت هجرتهم فتركوه فى سبائطه 
كما هو . ثم بدأ يسقط رطبه . 


توز عت الكلاب من تلقاء نفسها كل جماعة تحت نخلة . الغريب أن 
كلاب العائلة كانت تتجمع تحت نخل العائلة ولا تقترب من نخل 
العائلات الأخرى» وحين كان يعز سقوط الرطب. يتقهقر | 


۳۷¥ 


خطوات ثم يجرى ليصعد النخلة فى سرعة البرق ويضرب 'السباطة' 


من عاش فى ريف السويس يعرف أن النخل يطرح وهو صغير 
جداء وأحيانا ترقد سباطاته على الأرض . 
ا 


غير ه. 


تأكله وتذهب لتعب الماء من المصارف والرشاشيح . 


بدأ بناء الجيش . بدأت الوحدات العسكرية تحفر مواقعها فى بطن 
التل الكبير على الشاطئ الغربى لقناة السويس فى مواجهة التل المشابه 
الذى أقامته إسرائيل . سكن جنودنا فى خنادق التلال . 

فجأة اكتشفت الكلاب مخابئ الجنود و'تباتهم" . شيئا فشيئًا وبطريةة 
شديدة التنظيم قسموا أنفسهم على المواقع. اتخذوا بيوتا جددا وأسر غير 
الاسر . صار الجنود يلقون إليهم بالأرغفة اليابسسة وبعض "الإدام 
واليمك" الميرى . وأطلقوا على الكلاب أسماء جديدة . 

تفهمت الكلاب الأمر وقبلت الأسماء وأغلب الظن أن الدانات 
المرعبة وفرقعة القصف والنيران أنستها أسرها المهاجرة وعالمها 
القديء!! 


1۳۸ 


بیو 


اوت تى ایور ج بیود جخ دپ موو س م سای و 


a 


لو لم يقتحمنى الشعر ويتلبسنى ويأخذنى من كل هواية أو متعة 
اکر ار کا 

هكذا يمكن أن نقول إن الشعر أنقذنى من السجن المدنى لكنه 
قبض التمن حين زج بى إلى زناأزين السجن السياسى !! 

لى مع السرقة تاريخ وحكايات . بعضها نسى ولكن البعض الآخر 
ثبت بی سرقاتی التی سكنت إسمى. بدلا من "عبد الرحمن" أطلقت 
أبنود على إسم (رمان) . 

'فاطمة قنديل" أمى هى التى أطلقت الإسم - لاحظ أننى أقول إسما 
لا لقبا - أطلقته أمى على حتى تحول الواقعة إلى نكتة › وسرقتى 
الأولى إلى موضوع مرح يتفكه به الأهل هناك ليظل الإسم وتذوب 
الواقعة فى هواء الأيام ..!! 


كان فى ظهر بيتنا جنينة واسعة إسمها جنينة (على غزّالى) . 


كانت حديقة بالغة الاتساع مزروعة فقط بالرمان . كان رمانها 
يغطى أسواقا كبيرة لمناطق بعيدة !! 


ولأن الجبلين يضغطان على ضلوع نهر النيل من الجانبين فيضيقان 
الرقعة الزراعية فإن الناس هناك فى ملكياتهم شديدة التفتقت › لا 


۳۹ 


يزرعون أشجارا أو نخيلا فى قلب الأرض الزراعية . ذلك لأن 
الجدور تمتد وتلتهم دائرة واسعة تحت الشجرة تبوّرها وتحرم الات 
من أماكن مد الجذور . إلى جانب أنه فى ظل الشجر لا ينبت النبات 
وإذا كبر لا يعطى . فلا نبات بلا شمس ولا ثمر يعطيه الظل . إتَا 
الثمر وإما الظل . لذلك كانت (جنينة على غزالى) كالجنة فى 
الصحراء. ثم إنها كانت فى ظهر بيتنا الكبير مباشرة يفصلها عن 
بيتنا السور الذى بناه قبل أن أولد جدى "الحاج قنديل" . 


گان على اها ارين الك دى الحفة الراك ةى اى اوك 
إغلاقها » والتى ثبتت على وضعها مفتوحة دائما - 'شجرة مُخيط' . 
دات ثمر صغير حين ينضج يصبح فاكهة جذابة لذيذة الطعم ا 
لم تكن لذيذة فهى لذيذة جدا فى تلك الأيام التى لم نكن نعرف من 
الفاكهة غير (النارخ) » وهو البلح الأخضر والذى يطلقون عليه فى 
بحرى إسم (الرامخ) . 

يا إلهى : لا توجد زهرة فاجرة الجمال متل زهرة الرمان 
(الجلنار) . زهرة مبرومة الخصر مفلوجة الشفاه . لونهها العتّابى 
حين تمتلئ به الأشجار يصدح كأغنية ربيعية تتناثر كلماتها بين خضرة 
الفرو ع والأوراق الرفيعة للشجرة المغطاة . 

رة اران ل ا أزهارها كالأشجار المثمرة وإنما زهرتها 
الزهرة الطوبلة تقصر تم تنغرس فى الكرة التى تكون صغيرة خضراء 
تم تكبر شيئًا فشيئًا كالكرة التى تمتلئ شيئا فشيئا بالهواء . ثم يبدا 
الأخضر فى الزوال مفسحا المكان للوردى والنبيذى بل والبنفسجى . 


f 


كلما كبرت الثمرة تغيرت ألوانها كأنها تبدل ثوبها فى كل حين . 


شد ذلك الوضف المفضل للعروسة دات التورت الاخضر و رر ار 
التى تتقلب ألوانها تحت الشمس» نعود إلى ذلك الطفل الفقير المسمى 
عبد الرحمن وفتنته بشجر الرمان ومراقبته حين يكون عاريا جافا فى 
الشتاء كأشجار الشوك لا يحمل ورقة واحدة توحى بأنه على قيد 
نخ ل اة كمه نى فى ذه ارم ف قا ف انه 
سرق كل ألق الربيع وخضرته » وخطف العين بثماره . هأنذا واقف 
EE TA CE‏ 
متر واحد يفصانى عنها (الزّرب) المكون من أنصاف الجريد الشوكية 
نورا قى الي ان ااي اتح لون من قاق 
والسقوط فى بيتنا لسرقتنا ولم أسمع يوما أن شيئا من هذا حدث . بل 
NERE TT EE‏ 

كانت حبات الرمان قد طابت لدرجة أنها بدأت تتفجر لتكشف عن 
عقيقها الدموى المرصوص بعناية» وكنت أرقب أسنذانها المرجانية 
وأتاا اتقلي.: 

كان جمال الرمان وتحديه لى فى تلك الأيام التى لم تكن لى فيها 
صلة بالفاكهة » كفيلة بأن تجعل من العابد لصنًا . 

لأيام أمسكت بمنجل فى السر ورحت أنشر جريد 'الزلرب' 
الشوكى لأفتح فيه تثغرة تسمح بمرورى إذا ما تحولت الفكرة إلى 
نزوة ثم إلى فعل . 

انتهزت فرصة القيلولة حيث يجبر هجير الصعيد البشر والطيور 
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والكلاب على اابحث عن مرقد طينى بجوار الجرار أو فى ردغة البئر 
إلى جانب المسقى لاأففز إلى (جنينة على غزالى) . 


النخيل a‏ القطن إلى ا یختفی - ا أخر العا - لونه القديسم 
تمامًا. 


فى البدء كنت أعتقد أن (سيالتى) - الجيب الطولى الذى بجانب 
توبى - قد تتسع لرمانة أو رمانتين. اعتقدت أن هذا فيه الكفاية » إذ ل“ 
يفطن أحد لهذه السرقة البسيطة › كما يمكننى إخفاء القشر بالدفن فى 
تراب الفرن أو فى قلب شونة التبن . حين استقر الأمر وعقذت النية 
على السرقة بعون الله » إنزلقت من على الجدار الخال نے رض 
جنينة (على غزالى) وحين لامست القدمان الأرض كانت الرأكبة ةد 
تسلخت وأدمت نفسها » لكنى لم أكن أحس شيئا . اكتشفت كل داك 
بعدها بكثير !!. ٠‏ وجدت نفسى فى الجنينة بين الأشجار . وحبدا. 


نات :مدیدن دال الفرو ع الشوكية وأنتز ع الرمانة لأكتشفت أنها 
لا تز زع. . فبدأأت أديرها وألفها كأنك تفتح حنفية ال رة العسود 
yy‏ 
قطعت واحدة تلاألأت لى أختها ٠‏ وجدتنى فى النهاية وقد كومت كومة 
كبيرة. لم أجد صعوبة فى العثور على حبل ربطت به وسطى وعبعبّت 
عبى - كما تعلمت من جنى القطن - ورحت أضع الرمان حتى 


نے : 


فجأة وجدت على رأسى (منسيی) - رحمه الله - وهو اخ کے 
CT‏ 


غز الى صاأحب الجنينة. 

كان أكثر البشر بدانة فى أبنود . ثقيل الخطوة . 

جريت لأهرب فلم أستطع لدرجة أن (منسى) البدين الثقيل الذى لا 
يتحرك أمسك بى بسهولة - أنا العفريت الخفيف الذى يقفز كالغزال -- 
كان الرمان فى عبّى أثقل من وزنى نفسه . لم أكن قد اكتشفت أنه 
نبّتنى فى الأرض كالجدار القديم . فصحت : "يا امه" . 


اعتقدت أنى سقطت فى البئر . راحت تنظر والصراخ يأتيها من 
کا اکر ی لے ا ا ی او ع کے 
الجنينة دون قصد وأنا أطل من سور (الزّرب) . 


ف و کے اسا کے فی 
الو ا 

أفرغت الرمان وخرجت إلى بيتنا من باب الجنينة يملؤنى الخجل 
ويجللنى العار . 

جاء و الده مساء بالرمان نفسه بعد أن وبخ ابنه . 

قبل أن اا الرجل سأل جدتى عن اسم ابنهم الذي قفز 


لخاد د ات کی م ادال ومان“ 


من يومها وصار إسم تدليلى "رمان" فى بلدة لا تدلل أبناءها..!! 


اة الاجى رة 


كنا نندفع إلى الدور تعد أمههاتنا وجداتنا وجيراننا ثرواتهن. 
4 2 | جیدا وتَقَلبذ 1 ۾ د ن کون احداهن قد ا“ . نباتة ا ف 
أو ضارة لتقدنها بعد ذلك إلى زرائبها . 

تجسن اكل لقعة الماء > وتكن كر بمو مركا الت اها 
طريقنا إلى البيوت حين رأينا القمر مكتمل الوجه » وثمة بعض النسائم 
التى أخطأت طريقها وعبرت فى أجواء قريتنا القائظة نهارا الملتهبة 
ليلا . 
العفار الذى تقذف به وتصعده أقدامها اليابسة ذات الأحذية الصغيرة 
الدقيقة ينظمها الدرب الضيق ويحميها لنا من الانفراط والضياع. 


ننفق على أن الليلة مناسبة للعب . نقسم على الوفاء بالموعد 
والخروج إلى الدرب مهما عاقنا العائقون أو منعنا المانعون . 

ننتهى من أكل اللقمة . تبدو علينا سيماء القلق. لا نسلك سلوك الذين 
يستعدون للنوم. يلحظن ذلك بذكائهن وبفهمهن العميق لنا . لا شك أنهن 
يحببن لنا أن نستمتع وأن نفرح بأيامنا. إلا أن قرانا كانت مخيفة فى 


٤ 


و اتکی اا لظف العامة الت ارا تا 
عن عفاريتها فإنهن لا يستطعن التغاضى عن 'دبيبها"!! 

كان (الدبيب) لازمة أصيلة من لوازم الليل. عنصرا أساسيا فيه . 
والدبيب - لمن لا يعرف - هو تلك الحشرات و الهوام التى تزحف 
'وتذبى" على تراب الليل فى قرانا المظلمة من "عقارب" إلى 'حيَايا" - 
تعابين - إلى "أم ا أو "أم أربعة وأربعين" وغيرها وغيرها.. 

لم نكن نملك أحذية فى ذلك ال ران بل لو تكن نر اها الاو 
السوق الأسبوعى على هيئة "بلغ" و"كنادر" والإسكافى يخيط بها اللوزة' 
إلى جانب اللوزة ليرقعها. ربما كان الحذاء بنيا واللوزة وردية فيمشى 
شيخ الكتاب' متلا بكندرة مزخرفة برقع دائرية فى حجم ريال الفضة 
القديم حتى ليختفى جلد الحذاء الأصلى تحت رقعه . ولم يكن ذلك 
مضحكا إذ أنه لم يكن فى قريننا كنادر جديدة لنعقد بينهما المقارنة. 

لم تكن علافتنا بالحذاء قد بدأت بعد . كان يجب على الأمهات أن 
ينزعجن إذ كنا إذا حركنا طوبة مستقرة أو حجراء ترمح من تحته 
مندفعة نحو أقدامنا العارية عقرب سوداء ترفع ذنيها الأصفر المعباً 
سما » فنمسك بقالب طوب لنهشمها فى جسارة وعادية كأننا نحتسى 
ماء من الجرة. بل إن الجرة نفسها تلك التى ترقد بطينها فى الطين› 
حين نميلها لنشرب قد يتحرك نحونا تعبان أعجبته رقدة (الطراوة) فى 
ذلك الحر القاسى»ء وكثيرا ما كنا نتركه يرحل فى هدوء. إذ أن قتل 
العقرب أسهل. أما هذا فإما أن تفشفش رأسه فى ضربة واحدة وإما 
فتحت عليك باب جهنم . فقد كان الاعتقاد السائد أنه يعود للانتقام . 


بل حتى لو قتلته فإن زوجته التى قد تكون (طريشة) لن تتخلى عن 
1¢ 


زوجها الحبيب ولابد أنها باحثة عنك لتنتقم ممن حرمها زوجها 
وحبيبها. 

بالطبع لن أستطيع أن أعدد أنواع وأسماء الهوام التى 'تذبى' على 
الأرض والتى قرأصات معظمها مميتة لا ينجو منها أحد. 

'فالطريشة" : هذه التعبانة الجميلة ذات الألوان النادرة كزهور 
الربيع والتى لها ريش حول العينين» هى الأخطر. بقدر الجمال بقدر 
ا رر وشت وق ردغ ور شعت الان داك القضن الخيى 
الذى يدفن نفسه ويمشى تحت التراب ولا يحس به القتيل إلاوهو 
يتل . "الآف" وهو تعبان الجمثر الصعيدى الذى يقوم بينهم مقام "شيخ 
ال بيننا راا شود الظهر › أصفر البطن يمتد بعرض الجسر 
يقطع عليك الطريق . يغضبُه أن تعود أو أن تصنع دائرة واسعة لتلتف 
بعيدا عنه . ينظر إليك كأنه يشتمك . كأنه أحد كهول وشيوخ القرية 
ُغاتهم المنفلتة . أما "آم شبير" ومن إسمها نعرف أنها فى طول شبر . 
لها أرجل لا تعد ولا تحصى. ولها أربعة أذناب للقرص أو اللسدغ 
المميت وليس ذنبا واحدا كالعقرب إذ أن لها رأسين » كل رأس بذنبيْن. 
اسا آم أريعة ورين فهى فيه آم شير" لولا آنها اقضر+ و الاربعة 
لار ا قد إمها مھا التى ! لم يعدها أخة.2 

E O OES 
والأفلام والمسلسلات. لذلك كانت فكرة الخروج إلى الليل كفيلة بإفزاع‎ 
أى أم. كن يمنعننا بكل ما أوتين من قوة ومن قدرة على التهديد. ولسم‎ 
. یکن يغلبهن وفك عنا قبضتهن سوى (الأغنية)‎ 
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کان من یفلت من الأو لاد يتجمّعون ويكوتون بدنا صغيرا - فى 
ا ا و 
وتحالف على الخروج أثتاء العودة من المرعى. يقفون أمام الأبواب 
اعرف ورطر ن عترم راء ار ازى ازى الأم رى 
ا 

يغنون أغنيتهم المرعبة التى تدعو على من لا يخرج للعب أن 
يعضّه تعبان وأن تلدغه عقرب ا .. حيّة وعقرب) Oils‏ 
الأولاد يقلبون الحقائق» فبدلا من أن تكون العقارب خارج الدورء 
تصبح داخلها. إن دعاء الأغنية يقدف بالدبيب إلى داخل البيت. مادام 
الإبن لن يخرج للعب فسوف تلدغه حيّه وعقرب داخل الدار . والدور 
دائما كانت (تحوى) الكثير من الدبيب ٠‏ من العقارب والتعابين . ياليت 
الأمر يتوقف عند هذا الحد؟. بل سوف تلدغه عقربان. ليسا مجرد 
NN. EE gE E‏ 
ا ا ا و ا 
رهيبة تعيش فى الأرض (السبخة) فى انتظار من يمد يده دون 
احتراس . إدن فليس العقربان مجرد عقربين وخلاص» وإنما هى 
عقارب (البلاص SA‏ 
ی رأسها لدرجة أنها تولول : "آه يا راسى" . هى متحرقة إلسى 
ا ی کی ن کر ی ی کف 
الدروب . 

عموما » وحين بجد الملاعد بن الصغار أن كل هذا الدعاء على 
أقرانهم لا يكفى ٠‏ فإنهم يتجهون للدعاء على الكبار مهددين إياهم بأن 


¥ 


تصنع لهم امرأة (عَمَلا) أتت به من عند العطار » على هيئة 'ذيل 
فأر" تأكله المرأة وهى تتخيل أنه عرق ملوخية فيسخطها أو يقتلها . 
ساعتها تجد الأم نفسها مضطرة لإطلاق سراح ابنها الذى ينفلت إلسى 
الدرب بعد أن أصبح شر الخارج أهون بكثير من شر الدار . هكذا 


تفتح الأغنية مصاريع الأبواب المغلقة : 


تقول الأغنبة : 


[ إل ما طالع يلعب يلعب 

ا 

واحدة تجول : یا راسى . 

ذنب الفار .. حدا العطار . 

خضرا طرية .. 

.. .. .. يا ملوخية !! . 

EA AS EEE GL 
قليلة الوزن عميقة الوظيفة » ولا أظن أننا كنا نعرف الشر قبل أن‎ 
TE E O Nk 


المسولون - ١‏ 
Ea A E E E‏ 
اا حرق ل الجن هاك ما وله ون جاك من ر ا 

عن الحاجة يعطى للمتسول. 

الناس فى تلك القرية - جميعا - وهابون ومتسولون. أى أنهم ‏ 
يعيشون حياة جماعية تكافلية» من لديه يعطى من ليس معه ليردها هذا 
بدوره غدا حين يكون من يملك لا يملك . من معه اليوم سوف يصبح 
لیس معه غدا . 

بيوت تلك القرية بلا أبواب. نعنى بذلك أنها لا تغلق أبوابها على 
أسرار. ليس لأبوابها أقفال وإنما - فقط - تزيح الباب وتدخل . كل من 
فيها عالم بأسرار كل من فيها . هكذا كانت دائما . لا يموت فيها أحد 
من الجوع وإنما لأسباب أخرى» وهى أسباب لا تحصى إن الجميع 
يعرف ما فى بيوت الجميع . من لم يطبخ يأتيه صحنه من الدور 
الأخرى لينام شبعانا دون منة أو إحساس بإحسان أو فضل من أحد. 
دون شبهة تسول . 

لكن هذا لا يعنى أنه فى المواسم الخاصة جدا وهى نادرة - إن لسم 
تكن موسما واحدا ليس من غيره - مثل موسم الحصاد» ألا يأتى إلى 
القرية متسولون فى الحقول أو فى الدروب» وهم فى العادة من فلمول 
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جماعات الغجر التى تأتى ببهائمها تنصب خيام الخيش خارج القسرى 
بعيدا بعيدا عن أعين سكان الوادى الذين يستريبون فيهم دائما . 

الفلاحون فى أجرانهم الهزيلةء يهبط عليهم فجأة هذا المغنى الفقير 
ا ا واا وک ی لے ا 
واحد منهم إسمه فوزى" قال يومها إنه قادم من 'نقادة" وهى 'بلدة 
فرعونية غرب النيل ذات طابع قبطى". فجأة ارتفع صوته بالغناء : 

[ دنيا رديَة ورابطة للأصيل على طول . 

ومقذمة الندل › واقفة مع الرأدى على طول . 

كداب ياللى تقول : " الدنيا دايمالى ' . 

أبكى على الحى والا ابكى على اللى مات ؟ 

آنا بابكى على راجل كان سجرة على اللمّات . 

الندل عايش على الدنيا قد ما عاش .. كانه مات 

السبع لو مات . 

عتفضل ذکرته على طول ] . 

كان الرجل مهلهل التياب . أقول التياب مجازا » فالرجل كان يلبس 
مجموعة من الهلاهيل والأشرطة وقطعا متنافرة الأصناف والألوان 
ويمسك بربابة أغلب الظن أنه صنعها بنفسه. بينما امر أته ذات الوجه 


الأصفر والعود النحيل الأصفر- أيضا - كأنه عود قمح جففته شموس 
الصعيد القاسية تجر حمارة لم أر أنحف منها على طول ما تقلت 
حمير أمام عينى على طرق المسيرة الطويلةء بدليل أنى مازلت أذكر 


0۹ 


وجه تلك الحمارة الحزين»؛ وعينينها المليئتين بالتساؤل والبلاهة. 


E E O CT‏ > وأضنته 

مشقات الحياة وشرخته. لكن حزنه كان دليلا وصادقا يعتنق صاحبه 

ويعتنقه صاحبُه. كأنما يوؤّنسان أحدهما الآاخر على دروب الحياة 
الوعرة والعذاب الأبدى وهو ينشد كأنه يتلوى : 


[ شيخ البلد يبان من بعيدى 


يبان من هز العصَى فى الإيدى ] 


ولا أدرى لماذا اختار يومها شيخ البلد. هل لأنه ليس لديه بلد؟ هل 
OT TO‏ وشيخ البلد يمثل له السلطة التى تطارده 
دائما بعصاه المخيفة التى لابد أن 'فوزى المتسول' ذاق طعمها أكتر 
من مره؟ 

كانت الربابة تعيسة» وعلى قدر ما عشت بين الرباب وأنا أجمع 
أسيرة بنى هلال" على مدى أكثر من ربع قرن» لم أر ربابة أتعس 
من را ها الول كاتا صت الول قتف کاا ما كانت 
تصلح لرفقة شاعر شعبى أو مغن حر» وإنما وجدت فى الوجود 
لتتسول. كان وجه نصف جوزة الهند الذى شدت عليه الأوتار كئيب 
ذليل كوجه "امرآة فوزى" أو ابنها الذى ألقت به فى أحد خرجى 
الحمارة التعسة. حين ملأوا له صحنه ذرة نيلية . أفرغه فى الخر > 
ووقف ليغادر فمُنع وطلب منه أن يقول شيئا آخر: 
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الأيام والدی لا يصلح أن تنشد عليه سير الأبطال أو ملاحم الأقدمين. 
کا وات و ی ا کے ف 
الموسيقى فإن كل إناء ينضح بما فيه . 

اوت اک ا ا و ی کن 
تعبر عن العذاب والأئين . الأنين هناك اسمه (الجَض أو الجضيض). 

زيقت الربابة الدليلة لينطلق صوته الحزين يشكو الذل والغربة فى 
موال عاطفی : 

[ روح یا فلان الفلانی ودی الخبرٌ لفلان 

ولو فلان الفلانى فضل على عنده 

وساب لى نجم السما ملكى وانا اعده 

وساب فلان الفلانی یتکوی بعده 

لاجټل فلان الفلانی .. واتهمْه فى فلان ] !! 


کان 'فوز ی" هدا › أول متسول تراه عینی بعیدا عن بو اب ألدور. 
هناك فى الحقول بعيدا . أى أنه أول (متسول حقول) أراه وأسمعه !! 


o۲ 


المشسولون-۲ 

لكل متسول منهم طقسه الخاص أو تمثيليته التى أجاد تمت يلها 
وإخراجهاء ويلعب بطولتها الوحيدة. 

المتسول هناك أنموذج متكامل بذاته لمسرح الشخص الواحد. من 
صمن آرکان المسرحية اختيار الجمهور. البععمض يقدم تشخيصه 
للرجال والبعض للأطفال وأهمهم هؤلاء الذين يقدمون مسرحياتهم أمام 
جمهور كله من النساء ولا يتعاملون مع الرجال بتاتاء بل يهربون منهم 
هرب السليم من الأجرب حيث يعادى الجمهور ممثله ويكره الممشل 
e‏ 

لم تکن ست أبو ها" جدتى تسمى الشحاذ شحاذا أو متسولاء والان 
فقط عرفت من أين جاءت كلمة متسول. لقد جاءت من التسميه 
الفصيحة التى كانت تطلقها جدتى على المتسول وهى كلمة (سايل). 
اى لقمة للسايل" "مى السايل الكداب ده من جدام الباب" . والكلمة 
أصلها "سائل" (للسائل والمحروم)ء ومتسول هذه أظنها احتراف السؤال 
والإلحاح به وامتهانه. أقول ذلك دون الرجوع إلى قواميس أو معاجم. 
إذن » فهم يسمون الشحاذ سائلا أو 'سايلا"!!. 

ايوم أقدم لكم متسولاً لا يلعب دوره إلا أمام النساء. فزع مر 
الرجال وينفر منهم ولا يرد الدروب إلا فى غيبة الرجال . فى وق 

or 


الضحى حيث يكونون فى أعمالهم بعيدا عن البيوت. هذا من جانب. 
أما الجانب الآخر لثيحاذة الضحىء» هو أن المرأة هى التى بيدها مفاتيح 
خزائن المأكل والمشرب» أما الرجال فهم الذين يملكون المال وشحاذنا 
کما سوف نری › زاهد فى المال لا يلمسه ولا يقبله ولا يسعى إليه. 


مريض بالطعام. 

قلنا إز جمهوره من النساء ء لذلك فهو يكحل عينيه من أجل أن 
يوحى إليهن بالأمان أولا فيطمئنن ويأنسن إليه» وليشت من جانب 
آخر أن لا صلة له بالرجال ولا رغبة له فى عطاياهم. 

رکو آلا بخ قاری أن لجل تخرف حفها ا ا ےه 
والإکسسوار وغيره - ولو طال للبس لهن ملابس امرأة » وهو لا يفعل 
دلك فقط لخوفه من الرجال الذين يتمتع باحتقارهم الدائم واضط هادهم 
المتوراصل له 

شحاذنا هذا ليس له رقبة. ليس له خصر. لاافارق بين أعلاه 
وأوسطه وأسفله. كأنه اقتطع ككتلة واحدة من جبل اللحم والشحم . 
كتلة لم يكن هناك وقت كاف لتشكيلها. ألصقت بها اليدان والقدسان 
كما يشكل الأطفال إنسان الصلصال. دحر ج الرب برميل اللحم هذا 
علی دروب الحياة.. 

إسمه (الزفرى). ليس نسبة للزفارة ولكن لطبيخ "الزفر" الذى مهو 
مرضه الأكبر . ما أن يشم رائحة 'طبيخ الزفر" - أى الطبيخ الذى 
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طبخ بلحم - حتی ینهار ویقع قاعدا فی مطرحه لا یمكن زحزحته أو 
إزاحته ولو بجرار ضخم أو لودر أو ونش. يصبح أثقل ممن جبل . 
حين يشم رائحة الطبيخ يهوى على التراب كخيمة قصف عمودها موة 
واحدة فى لحظة خاطفة . يصيح كطفل ويعوّل كامرأة. يميز بلا أدنى 
خطاً بين الطبيخ الحقيقى الزآفر" وبين الطبيخ الأقر ع "القارف" أى 
الذى بدون لحم . 

إنه (الزفرى) المتسول الذى لا تقف الحواجز أو الجدران حائلا بينه 
وبين الطبيخ . عاشق الطبيخ الأول. كأنه خلق للطبيخء وكأن الطبيخ 
خلق له!!. 

هذا هو المتسول الأول فى دروبنا . لا بيت . لا عنوان . لا أهل. 
لكنه مشهور عند النساء والأطفال كأنه المواطن الأقدم منا جميعا. 
يسكن روائح الطبيخ وخيالات هبر اللحم المطهوة. حين يشم الرائحة 
يبرك كجمل أمام باب البيت الطابخ. لا يمكن التخلص منه بهراوة أو 
شومة أو بجردل ماء بارد فى الشتاء. لا يمكن إزاحته من الوجود إلا 
برغيف وكوز طبيخ به لحم. يشرب الطبيخ فى 'عبة" واحدة وياتقط 
قطعة اللحم كما نلتقط الدجاجة حبة قمح تائهة. أما الرغيف فيلقى به 
فى خرجه ليبيعه - أغلب الظن - بعد ذلك يتكسل . رعديد حقيقى. 
قاشق للأرضن» ليس يذاتة الضفة التي نطلفها على الشر اء ولكئن 
ر ا 
غ لرک لن ل و ركن ما خف ود ا اها 


وجهه اللحمى يشبه كفة ميزان بلدى مكوم عليها هبر اللحم النيئ. 
اليه يا زفرى مكحل عينك.؟" يرد بضعف أنثوى: "نة يا حبيبى. 
٥‏ 1 


E 


ادیته..!! 


يدخل إلى الدرب بجسده المدور المكوّر » بملابسه التى جمدتها 
القذار ة والدهون والجلخ. معلقا على كتفه 'دربكته" الضخمة فى حبل 
طويل متهالك. لا يطبّل "الزفغرى" ولا يلعب مسرحيته إلا إذا اشتم 
رائحة طبيخ الزّفر. تكره المرأة الطابخة هدومها واليوم الذى طبخست 
فيه حين تستمع من داخل البيت إلى (طبلة الزقرى) . يصعد النقر 
ويتهيج النغم كلما ارتفعت "طشة" الثوم والكزبرة. يجن "الزفرى" كمن 
عليه رار كالمسومن. بتكن وة غل الخانة. لا لح تكن لةه 
ألحان. كانت له أغنية واحدة شهيرة اسمها (الفول السودانى) كشب من 
ورائها جبلا من اللحم وبحرا من الطبيخ. أغنية لم أسمعها من غيره 
على طول ما تنقلت بين المغنين والمنشدين بل والمتسولين!!. 

(الفول السودانى) أغنية "الزفرى" الوحيدة ذات إيقاع شديد 
الخصوصية ٠‏ إيقاع تصاحبه (رقصة الفيل) التى يرقص_ها الزفرى 
بنفسه صاعدا هابطا كعمود المطاط الضخم. عليك أن تتخيل ذلك الدب 
الروسى يرقص. رقصة لم تر لها متيلا ولن ترى. رقصة لا تقد ولا 
تفلد ولا يجيد رقصها إلاه. 

رقصة شديدة النفعية. الرقص كأداة أصيلة للتسول › ووسيلة 
لاستعطاف قلوب النساء اللاتى يكر هنه بصدق رغم كحلته وخلاعته. 
فجأة يصبح برميل العجين رشيقا خفيفا ينط ويعلو ويهبط وعيونه 
تخترق الجدران متجهة نحو كانون الطهى الذى يحمل برمة اللحم. 
يتقافز كما " أبو الفصاد ' . 
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خلال رقصيه يدق على طبلته . تنفر العروق» وينبثق العرق أنهارا. 
بينما اليد ممدودة للتسول والاستعطاف. لكنه أبدا لا يقطع أغنيته. ربما 


كانت (الفول السودانى) هى الشىء الوحيد الذى احترمه الزفرى طوال 
حياته ؛ ذلك لأنها التى أبقت عليه طوال هذه الأزمنة حيا . كانت دائما 
مصدر طعامه وشرابه وخففت من إهانته. باختصار › فان فضل 
(الفول السودانى) على الزفرى أكثر من فضل أمه عليه. تظن حين 
E E‏ 
محبته للفن محبته للحم. لكن هيهات!!. 

أما الأغنية فبسيطة جدا تتحدث عن قصة حب» وكيف أن اللهوى 
رماه لیعتلى سرير امرأة (فقريّة) ق ليه فکترت رجله» وحن 
تعرض للمطاردة لم بعد قادرا على الجرى. تم عن هذين الحبيبين - 
الاتنين - اللذين فرقهما 'تالت" وإليكم الأغنية : 

[ الفول السودانى عينى وجعانى 

فول السودانی الهوی رمانى 

فول السودانی يا بت يا بت 


یا بت یا بت . 


ورکبت سریر بت الفقریى 
وقعنی یا خوی وکسر رجلی 
ونذزلت اجر ی ما عارف اجر ی . 
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راودا اوی رمان 
فول السودانى عينى وجعانى 
رن سردا ابت ا ت 


يا بت يا بت . 


وتنین یا خوی دمعتهم سالت 

واللى فردهم .. واحد تالت 

وبکیت عليهم طبلتی قالت : 

'مال السودانی' ؟ جلت : ' آہ یانی ' 
نار السودانی الھهوی رمانى 

آہ م السودانی یا بت یا بت 


ات ا 


لکنه أبدا لا یغنی » ولا يبتذل موهبته وأغنيته إلا إذا ضمن الرغيف 
و'كوز الطبيخ" وقبل كل دلك (هُبرة اللحم) !! . 

ولا تغنى كلماث الأغنية عن غنائهاء ولا يغنى الغناء عن الرقصة. 
مسر حية كاملة يلعب كل أدوارها "الزّفرى" زعيم الشحاتين !!. 
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المدسولون- ۲ 

نطلق عليه لقب "المسخوط' ذلك المتسول الذى كان يظهر 
اده أسبوعين ويختفى عنا بقية العام : 

كان جنرالا حقيقيا سقط من طائرة حربية مرت فى سمانا إبان 
الحرب العالمية أو هكذا كان يبدو . 

على الرغم من اختفائه أحد عشر شهرا ونصفا فى العام فإننا كنا 
نستعید أقواله وحرکاته دائما ونتذکره کأنه لم یغادر . 

کان یأتی کل عام فی مولد 'سیدی عبد الرحیم القنائی" الذی كان 
يستمر لأسبوعين حافلين بكل أنواع الفنون من عازفى الرباب ومنشدى 
السير والمدائح النبوية للغوازى يغنين أغنياتهن الخفيفة شبه الرقيعة 
إلى مسارح 'شيكو بيكو العجيب" و"بنورة المسحورة" و"الشنكحاوى 
والز عبلاوى" إلى 'سيرك الحلو" إلى ألعاب المدفع والنشان والملي 
أصضحاب 'المراجيح السواقى" و"المراجيح المركب" و"أحصنة الخشب' 
محبوسين فى ميدان سيدى عبد الرحيم أو خلفه فى الصحراء المحيطة 
لا يغامرون ويغادرون إلى منتصف المدينة. المدينة هی التیى تذهب 
إليهم وعليهم أن يلتزموا بالبقاء فى مسارحهم يلعبون أدوارهد 
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ويجمعون التعاريف والقروش وينامون تحت أخشاب تلك المسارح . 
نادرا ما كان أحد يجرو على النزول إلى خضم المدينة القبلية إلا هذا 
ا 

كان رجلا طويلا عفيا نصف جاد نصف أهطل. يلعب دورا غاية 
فى الصعوبة هو مزيج من كوميديا ناعمة خفية وشخصية الجذرال 
المحارب الذى وقع علينا من خرم الطيارة العسكريهة. 

كان الصدر مزدحما من الرقبة إلى صرة البطن حدايد وصفسائح 
حمراء وبيضاء خفيفة وتقيلة وأغطية زجاجات المياه الغازية مدقوققة 
ومفروطة ومخرومة ومعلقة فى صدر الجنرال بخيوط. أما السروال 
المرقع فيثبت أن للرجل خبرة عسكرية وملفوف على الساقين بإحكام 
كل رقعة تلتهم مساحة كبيرة كأنما كان أبيض واستأجر من بلونه له 
بتلك الألوان الصارخة التى تحملها الرقع. 

أما طربوش الرأس فأنت تتحير كيف جمع كل تلك الأشياء وكيف 
وفق فى غرسها فيه . 

مان تتت ف اا ا ك اتون الاغ الف اى 
TNT OE‏ 

كان لؤم عينيه يعكس دهاء خفيا وذكاء يحميه من عبث العابثين. 
وكان يمسك فى يمناه بعصا معدنية تزينها الشخاليل ما إن يحركها 
حتى ينبه لوجوده » فيرفع رجال الجلابيب - أهلنا - عيونهم نحوه فى 


او و فعض اه غي اكول اف 
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أول مرة رأيته كان أن رفع واحد من جمهوره عينيه إليه ومصمص 
قائلا : 'مسكين". نظر المسخوط فى عينئ نظرة لن أنساهاوقال : 
فعلا مسكين. ماسكين القرد من رقبته والنسناس من ديله". بعد لحظة 
تنبهت للنكتة فضحكت وكانت أول نكتة تقوم على العبث بالتط ابق 
االفظی أسمعها فی حیاتی. مشيْت خلفه فوجدته يقول: 'طبعا مسکین» 
أمه ولدته فى محل الأدب. لحد ما يموت حيفضل عايش فى محل 
الأدب. الأدب فضلوه على العلم. علمى "علمك' . ممكن تل اى" 
وأبوك لا . أبوك اللى ٠‏ وظل الرجل لأكثر من ساعتين يهز شخاليل 
عصاه بعد كل جملة ويواصل. يلون الكلمات فيكسبها معنى جديدا. آه 
لو كانت وسائل التسجيل متاحة فى تلك الأيام كما هى الآن!! 


كان الرجل قد اكتشف أننى الوحيد من بين جمهوره المتحلق ممن 
حوله الذی يفهم لعبته ويتابعها ويتابعه وينتظر الجمل الجديدة فيلقى بها 
ا كانت نظرة عينيه تعكس ألق الذكاء وقسو و 
الحياة وبعضا من جنون. كان يعرف أنه 'ملحوس" وكان يقول : إن 
'ملحوس" وأن صحنكم 'ملحوس" (أى لعقه ولحسه واحد بلسانه) . 
كان الرجل يفهم جذور المفردات الصعيدية كأنه تربى بيننا. تکل 
قاهريا وسرعان ما يجد ضالته فى الوجه الآخر للقافية فى الأقوال 


يلعب 'الجنرال المسخوط" دوره فى ساعة وأحيانا فى ساعتين 
وأحيانا أكثر . لا يتعب ولا يكل . ثم فجأة يجلس على دكة خش ية 
هزيلة أمام أحد الدكاكين » متعبا كأنه أنهى رقصة عنيفة. يخر ارق 
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ونشرء لين ملامحه و تاخدذ ضور تهاً الكهلة الحفقية: لا ينظر. لأحذ. 
يخلع الطربوش ويضعه مقلوبا إلى جواره ليمتلئ شيئا فشيئا فاكهة 
وخبزا. ينظر إلى البشر كأنه اكتشف عبثية الحياة. يقربع ويفرغ فى 
جوفه قلة ماء كاملة. يفرغ طربوشه فى الخرج المعلق بكتفه. 
يمعصمص متعجبا بين الحين والآخر ويقف ليمضى. قد يلعب دوره هذا 
فى تجمعات أخرى ليعود إلى خيمة لا نعلم مكانها وينام تحت ضجيج 
البشر القادمين من القرى والميكروفونات التى تزعق . 

إن تأمل وضع الرقع على الملابس والصفائح والشعارات الملونة 
على الصدر › بقدر ما تشی بتجمیع تلقائی › تنبئ عن مكر شديد 
وذكاء رهيب مدروس ووعى بطبيعة اللون وتناسب البقع فى الصديرية 
والسروال » لا أظن أن أحدا نسقها له . وإنما يدل على كل ذلك نظرة 
عینیه التی هی خليط من خبت وغلب . 

مولد 'سيدى عبد الرحيم القنائى" يبدأ من أول شهر شعبان لينتهى 
فى الخامس عشر منه» ليبدأ مولد 'سيدى يوسف أبو الحجاج" بالأقصر 
لينتقل كل هذا المهرجان إليه . 

لا شك أن المسخوط - المضحك الحزين - كان يواصل رحلته إلى 
الأقصر » ولا شك فى أنه رحل عن الدنيا منذ سنوات بعيدة › ولا شك 
أنه سخر من الموت ولاعبه وجرب معه نكاته اللفظية التى تدل على 
أن الرجل عرف شيئا من العلم » أو ربما هارب من فعلة ارتكبها تحت 
ملابس هذا الممثل المهر ج !!!. 
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طوٰق ابنج 


فى إحدى الأسواق التجارية بإمارة 'دبى" التى ذهبت اإليها 
للمشاركة فى أمسية شعرية لمناصرة الانتفاضة الفلسطينية» وجمعع 
تبر عات لأسر الشهداء وإعانة طلاب الجامعات الفلسطينية › وقد كانت 
الأمسية كرنفالا وطنيا بصورة لا مثيل لها لجمال المشاعر والتضحية 
التى تجسدت فى التبرعات والكلمات» وألقيت الشعر- وابنتى آية .- 


بصورة فريدة . 


هكذا وفى تلك السوق أوقفنى شاب صغير السنَ يلبس 'طاقية" أهل 
مط اد انی رای > تطروت اة ال2 نا راخ من ,الس 
العديدين بأيّامك الحلوة . معجب بكل ما تحكيه عن أهلك وقريتك 
وزمنك . قلت: وهل تصل الجريدة إليكم؟. قال : لو تعرف كيف 


E E E ی ا‎ 

کت کے کے انعا ایر ار ان فا لے هة ا تة 
الغريب عنكم؟" قال الشاب العمانى الأسمر: "حين تكتب عن أبنود 
ر و 
الكبار يتدكرون» والصغار يتعجبون. لو كان عندنا نيل كنهركم العظيم 


لكنا نقول إنك تصور حياتنا بحاضرها وماضيها'. وتحدث كثيرا عن 
AT‏ 


أسلوب الكتابة وعن طريقة التناول واللغة التى هى من طينة الحياة 
ا 


فی 'قطر" قال لی صدیقی رئیس تحریر کبری صحفها : 'نريدك 
كاتبا فى جريدتنا بصورة أسبوعية" . فزعت إذ أنى لا أحب الكتابة ولا 
الالتزام بمواعيدها المحددة. تململت معتذرا فقال : "لا نريدك أن تكتب 
فى السياسة أو الأدب» وإنما أشياء حقيقية 'وخفيفة" مثل ذلك الذى تكتبه 
عن "أيامك الحلوة" . تعجبت» وتأكدت أن ما ينفع الناس يمكث فى 
الأرض» وأن الصدق يرحل ليوقظ الصدق» وأن الحياة الحديثة مسن 
الصعب أن تطمس الحياة الأصيلة القديمة إذا ما كان هناك بحث حقيقى 
ودأب صادق لبعث التاريخ الاجتماعى لشعوبنا أفرادا وجماعات. 


إإن »› فإن هده الحياة التى تبدو غريبه -للمصريين - عن 
المصريين فى قاع السلم الاجتماعى هى صورة متكررة لحياة البشر 
فى أقطارنا العربيةء وأنا بالطبع أستحى من إيراد كلمات المديح التسى 
يغمرنى بها القراء هنا وهناك عن هذا العالم الذى أضو رة بضدق ب ةد 


. 
2 


أن " أنتعة " من بئر الذاكرة بلغاته ورؤاه وأغنياته. 

قال الشاب العُمانى الأسمر : "لذلك نحب أشعارك وندعوك لإقامة 
أمسيات فى بلادنا. نحس فيك أنك مناء وأن قضية الأصول العربية 
الواحدة ليست أسطورة. وأن الإعلام الحديث هو الذى طمسس حياة 
عالمنا الأصيبل» وأن مظاهر الحياة الاستهلاكية التى وفدت إلينا 
مفرداتها من بلاد الإفرنج هى التى باعدت بين الإخوة والإخوة فسى 
الوطن الواحد" . 


1" ٤ 


العجيب » أن شابا "عمانيا" - أيضا - التقانى وقد كانت معى ابنتشى 
"آي" لیردد على مسامعی - أیضا - نفس الكلمات۔ كأنى لم أكتب فى 
جريدة من قبل . بل كأننى لم أكتب شيئا على الإطلاق. 


وجذتهم يحفظون عالم 'صيد السمك" ورعى الغنم' والمتسولين"' 
ويرددون الأسماء والأماكن كأنها حدثت لهم فى قراهم البعيدة 
وبواديهم قبل أن تتحول إلى هذه المدن العصرية التى تعلو فيها 
المبانى وتزحمها السيارات وتحلق فى سماواتهأ الطائرات وتقام 
الاحتفالات فى هوتيلاتها الفخمة. 


نظرت إلى "طاقيته" وأنا أضع يدى فى يده لوداعه»ء لتشهب من 
أعماق الذكرى "طواقى النزيلة" و لألحظ هذا التجانئس الفريد بين 


كانت فتيات قريتنا الفقيرات يعملن بتطريز الطواقى .لم تكن 
الطواقى خفيفة رشيقة مثل طواقى "عُمان" أو سادة وتافهة مثل طواقى 
الصين التى تغمر رءوس رجال العالم العربى. وإنما كانت الطاقية 
تضم ڪل أساس أن 'تكسير" العامين أو أطول . 


يجلسن فى شمس الشتاء يمارسن هذا العمل الدقيق. يصيحون بهن 
فى أمر ما داخل الدار فيهرولن يغسلن أو يكنسن أو يُخرجن الخبيز من 
الفرن أو يحبسن "الفروجات" أو يلقين إليها ببعض الغلال › ثم يرجعن 
مهرولات إلى طواقيهن التى سوف يبعنها فى سوق الأربعاء ليعدن بعد 
e E‏ 
من الشمع . وإبر رفيعة للتطريز و"مغراز" غليظ للتخريم . 
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إليكم طريقة صنع الطاقية الصعيدية التى تسافر مع الصعيدى فى 
التراحيل والمناجم» تمتص عرقه» وتدخل له الهواء من نقوبهاء 
ويغسلها بنفسه دون عناء. تتحمل عبء العملء وتصمد أمام الأتربة 
وشموس الغربة لأن خيوطها مشمَعة لا تنقطع!! 


الطاقية لها قالب أثناء العمل › وقالب بعد الانتهاء من الصنع. أما 
اقات ازن قر > ت ا ا ا ف د 
انقرضت الان تماما - . لم تعد امرأة تصنعها تصنعها › ولم يعد أحد يرتديها 
على رأسه لغلو ثمنها » وإنما يرتدون 'طواقى الصين" الخفيفة وزنا 
وثمنا والتى لا تحجب شمسا ولا تجفف عرةا!! 


تضع المرأة القماش المستدير على ركبتها المثنيةء كما يضع الشيخ 
طربوشه المغربى على ركبته ليلف حوله الشاش الأبيض. تخرم 
ابالمغراز" خروما تتخذ رسوم نقوشات هرمية . ثلاثة تقوب » فوقها 
تقبان» فوقها تقب. ثقوب مدورة تلف الإبرة بالخيط الأزرق وتدور 
حول التقوب ليصنع الأزرق دوائره على الأبيض. تقل الثقوب الدائرية 

مع الصعود نحو قب الطاقية التى يطلقون عليها (القفع) وهى تسمية 
مستلهمة من قمة الرأس وقمة الجريدة حيث يقولون (قفع الرأس) و(قفع 
الجريدة) يقصدون قمتها. 


E N EC I OE 

ثلاث قطع : القاعدة » والجسم > والرقبة . يعمل الفخارى فيها أنامله 
البار عة فتراها شيئا واحدا » فإن طاقية المرأة تتكون من جزئين : بدن 
الطاقيةء (وقفع الرأس) . القفع الدائرى يصنع بمفرده » ويخأاط بدقة 


١٦ 


ليتوحد ببدن الطاقية الذى يتسع من أسفل وينحدر فى ضيق نحو قممة 
الرأس ليصبح فى مثل زجاجة يشكل القفع غطاءها دون أن تحس إلا 
أن الطاقية وغطاءها شىء واحد . وفى منتصف هذا القفع » يخر ج زر 
خيطى كأنه نابت من أرض قفع الطاقية إلى أعلى !! وهكذا . 

الخيط الأزرق قبل العمل به يمر بالشمعة ليتشمع فيصبح غير ما 
کن کا ا گالویی ر ال ان ل کر ن > هو الى بى 
الطاقية متانتها وقدرتها على المضى فى الزمن . حتى بعد أن يتهالك 
قماشها الأبيض تظل عيونها الزرقاء و"قفعُها" الفوقى حًا لا يمسسه 
الزمن. 


[ غزلاله يا امه بإيدى الطاقية 


وازای يا امه ما یلبسهاش .؟! ] 
اناما كانت الطافة وها لوقو اننظار الغاف:: 


ولكن الطواقى هنا ليست لحبيب القلب » وإنما "تحبّكها" البنت اما 
لأخيها الذى تحمله قطارات الغربة وتلقى به فى صحراوات بعيدة أو 
'تحبكها" المرآة" لزوجها الذى يقضى الأيام فى 'الشموش" تحت 
الشواأديف وفوق کر اسی النوار ج وخلف المحاريت فى الصيف قارط 
تحميه من ضربة الشمس وتمتص عرقه . ثم إن تغطية الرأس سُترة 
كما تعلمون » والرجل الذى يمشى برأسه عارية › إما أشه جن › أو 
مجنون فعلا » أو قليل القيمة أو رجل أهطل فقد احترام الأهل 
وا أخغر ياء له 
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أما الفائض من عملها فإنها تبيعه فى السوق . إذ لا يحتاج زوجها 
فى غربته أو فى قريته أكثر من طاقيتين » واحدة تلبس › والأخرى 
ل و راان .: 

تذهب إلى السوق لتبيع إبداعها إلى بائع الطواقى لتنصرف بسرعة 
إذ لن تقف أمام الرجال لتدلل على بضاعتها. تبيعها للرجل الذى يكبس 
طواقيها على ما تجمّع لديه من (طواقى) ليكون طابور طواق متداخلة 
فى طول نخلة أو رجل › تظل تتناقص إلى أن تختفى فى نهاية 
او 

تأخذ الطاقية أسبوعا أو أكثر لتتم وتغسل وتوضع على القالب 
الخشبى ويّدق عليها حتى تصير مكويَة ومتماسكة كأنها فخارية ..!! 

لذلك أحب طواقى أبناء (عمان) . يلبسونها من الكبير للصغير › 
لكنى موقن أنها صناعة آلية وليست صناعة يدوية سهرت عليها 
زوجات أعمامى وبنات عماتى فى شمس الصباح الصعيدية تحت 
جدران قرينتا القديمة !! 


فكرت كثيرا فى ذلك التعبير الذى يطلقونه على الرجل المهرول أو 
الهارب أنه 'شمّع الفتلة ورمَح" . أظنهم كانوا يقصدون أن شيئا لسن 
يوقف هذا الرامح عن إتمام مهمته والوصول إلى غايته. لماذا؟ لأنه 
شمّع الفتلة» ومن تشمع الفتلة فإن خيط طاقيتها لن ينقطع مهما شدته 
بقوة حول تقوب الطاقية . إن من يشمّع فتلته قبل أى عمل فإن نفس ه 
لن ينقطع قبل أن يتممه !! 


۱۸ 


ھاثہ الک ا ١‏ 

رحل اليوم صديقى العزيز (هاشم الضتّبيع) . أجمل رجال قريتنا 
وصديقى المقرأب إلى قلبى والمغروس فى عواطفى منذ أوائل 
الشات ر كل بعد معنا 

سألت أن أراه فامتتع الأصدقاء لتظل صورته القديمة فى ذاكرتى 
وعواطفى كما هى . ليظل وجهه الجمیل جمیلا دائما فى ناظرى. 

هاشم الضبيع أنموذج فريد من بين كل الرجال الذين أنجبتهم أبنود 
فی حیاتی . فريد فى اختيار أسلوب مستقل عن حياة قرية لا تسمح لك 
ن و ردو و ا 
وأعرافها > ليظل البسمة النادرة على شفاه قشفها الصمت وازمتها' 
عدم الابتسام . 

مضحك القرية كما عودتنا مسلسلات التليفزيون والروايات الإنشائية 
الأولى هو رجل أهطل . إناء تصب فيه سخريات الصغار والكبار. لا 
تحتشم أمامه النساء. لا يضعنه فى الاعتبار. ولا ينال احتراما حيث أنه 
لا يمارس عملا. يعيش تافها على أطراف حياة القرية . أشبه بالمتسول 
الذى يكشف فى نهاية الرواية أو المسلسلة عن مُخبر حصيف ائيم 
مزروع بين الأهالى لاكتشاف مجرم خطير مثلا. 

1۹ 


لولا رؤيتى 'لهاشم الضبيع' ومصادقتی له ومحاورته لظللت أعتقد 
مثلى متل الآخرين بتفاهة هذا الكائن الذى بلعب دور "مهرج القرية" أو 
مضحكها. 

أُما عن "هاش" فهو إنسان أسمر ممشوق العودء متناسق الملامسح؛ 
نظيف الملابس البيضاء دائما . ملابسه وطاقيته بيضااء مزهرة لا 
تراه يوما بثوب قذر. مع أن وظیفته - کما سوف نری - تصعد 
غبار | وهيْوّا كفيلين بدغمشة أنظف الملابس والوجوه. أما هو › فما إن 
ینتهی من أداء عمله حتى يهرول نحو بيته الذى يقع فى المنطقة التى 
التحم فيها الأبنوديون وجيوش الفرنساوية خلال حملة 'ديزيه' على 
الصعبد حيث أغرقوا الباخرة (أليتاليا) أمام ساحل أبنود. يدخل البيت 
ليخرج بعد ساعة نظيفا حليقا تزغرد "الزهرة" وهى تشع من ملابسه 
الفضاء: 

و(الضبيع) تصغير 'للضتبع' كما نعلم جميعاء ولن نعلم سر التسمية 
إذ أن الصعيد مغرم بتلك الأسماء التى تحملها عائلات كبيت الديب 
والضتبع وتمساح .. .. إلخ . 

أُما و ظيفة صديقى هاشم فإنها تدعو للتأمل وتدل على عمق رؤيته 
اخ 

لقد اختار أن يعيشها خفيفا وألا تقل خطواته على الأرض ٠‏ 
فاختار موقف الساخر من كل شىء فى حياة القريةء ولن نعرف أبدا 


ا ذا كانت مقطوعاته الساخرة تلك من تأليفه أو آنا مير ات تر که اة 
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أضاحك" من قبله. قال لى يوما : هذه القرية التى نعيش فيهها ينقسم 
أهلها إلى زأراع وتجار غلال . إنس تلك الدكاكين المتواضعة 
المتناثرة التى بين الطرفين (الزارع والتاجر) وانظر فسوف تجد تلك 
الحمير التى تنقل الغلال وتشونها لتنقلها مرة أخرى إلى جانب 
وو ا ا 
يعملون فى النسيج والصباغةء أما نحن فنعمل بالزراعة وتجارة 
الحبوب. إذا أردت أن تعيش مستقلا وخفيفا على الأرضء» فلابد أن 
ا لر اعة و تهارة الحبورب: من ين يا اسستاد؟ دى :انه 
وآدى أمره يا سيد أبوك» قدامك اللجة ووراك 'القمير". و'القمير" هو 
'قمينة" الطوب المحترق» والقصد أن البحر أمامك والعدو خلفك ولا 
اا ف وها هى بط العصاان كي اللسرف 
والغرب على ضلوع النيل فيهرب معظم الأبناء أو يُطردون إلى 
مناطق العمل البعيدة. 

هنا ء اختار "هاشم" وظيفة "كال الغلال" . يقف بين المزار ع وتاجر 
الحبوب كعمود الميزان و ل خا اج 
هکذا لم يعد مع المزارعين فيتشاجر بالضرورة مع التجارء أو تاجرا 
یر غب فى انتهاب عرق المزارعين وأرزاقهم. لقد نأى عن الصراع 
الجو هر ى فى قريتناء فصار خفيفا كما أراد وأحبه الجميع بلا استثناء. 

لخا الغناء فى كبله. بمعنى أنه لا يردد بعد أول قدح : 'واحد 
وبعد الثانى : انين" وإنما قلبها غناء. مثلا نعلم أن الكيلة ثمانية أقداح. 
يعدها من المزار ع لتاجر الحبوب وهو يكيلها غناء فيقول : 


۷۱۹ 


[ على الله یا 'واحدانی"' 
يارب لم غيرك ا'تانی' 
خلقتنی لم تنسانی 

إنت الدايم وأنا الفانى 


ويا ناعسة أدفع 'خمسة' 


و'الساتة" جاتنى بتقوللى 

كل المراكب بتوللى 

يا عاشق النبى صلى . ] 

لو عددت الأبيات لرأيتها ثمانية » عدد أقداح الكيلةء مما تسى 
الطرفين صراع البيع والشراء خاصة أن ل "هاشم الكيال" صوتا 
جميلا ووجها صبوحاء وابتسامة صافية كماء البئر» ينسيك غضب نهر 
القرية الطامى الذى يعكر الوجوه والعواطف فى التعامل. 

هكذا أصبح "هاشم الكيال" فاكهة فريدة فى قرية تنسيها قسوة الحياة 
أن الابتسام تعبير عن عاطفة أصيلة كامنة فى الإنسان!. 

"البكائيات" أو "المراثى" » أو فن "العديد" كما نطلق عليه . هو تعديد 
لمآثر الراحلين . هو فن مقدس. أشعار بالغة القتامة واللوعة. ما ان 
تجلس المرأة بين النائحات وتردد بيتا أو بيتين من هذا الخ خي 
تذفارت صر َة الحزن فتنو ح بمر ار ة و لا يمکن ل SEE.‏ 2 ل بو ٩‏ فف نهر 
افرع هذا لفن الائ س ويرك غاظفة ال اأ تفج كربا 
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وبكاء على الأحياء والموتى والأحلام المحبطة والأمانى المجهضة . 
جعل منه "هاشم الكيال" مُسخة. قلب وظائفه» وغيّر كلماته وهو يقل د 
النساء فى البوح والنوح ويسير فى الدروب يعدد ويهلل : 

(دخل الخرابة ونسى مركوبه 

الجزمة القديمة .. قطعت بوزه) 

ويعول» ويكمل : (قطعت بوزه يامه إهىء .. إهىء .. إهىء). 
ولأن هاشم يقلب منطق الأشياء القديمة الثابتة شبه المقدسة»ء فان النلس 
تصاب بفز ع و تكشيرة » تم ما إن تتبين الفكاهة فى ذلك المت الذى 
نسى مركوبه على عتبة الخرابة وهو داخلء وكيف أنهم أشبعوه ضربا 
بالحذاء على وجهه حتى سالت الدماء من فمه» ثم يعول هاشم كامرأة 
فى الدروب فتغتاظ النساء وينفجر الرجال ضاحكين بعد فترة صمت . 
بل إنه يستعمل فى "عديده" أحيانا ألفاظا فاحشة مما يزيد هرَة المفارقة 
ور و را 
"هاشم الكيال" وملامحه الآسرة ليمشى مزهوا بعمامته المائلة وجلبابسه 
النظطيف المزهر . يمشى بكل الاحترام» وليس كمضحكى القرية 
المهرجين الذين يهزأ منهم أهلها لأن أحدا غير "هاشم الضبيع" لا يجرؤ 
على النطق بما ينطق به هو » ولا مسموح له أن يقلد هاشم حتنى 

لذلك فإن هاشم كحالة خاصة وتجربة فريدة سوف تظل ذكر اه ما 


ظلت أبنود وتوالدت أجيال قادمة من أجيال راحلة إلى أجيال!! 


A 


مالک ا ۔ ۲ 


لقد رحل (هاشم الضتبيع) كيال ا ا وکلما 
حاولت أن أحزن عليه بالصورة التى يستحقها ضحكت» وأحس بالخجل 
من هذا الضحك . لكن فى الموت حين نتذكر الراحلين فإننا نتذكر 
أعمالهم و أقوالهم . 

N gO E E an E 
الخالدة لأبناء قريتى وهو يقول متلا لعيّل نطع : (غور من هنا . ناسك‎ 
e EA E a 
الدنيا ؟ "فأجاب قائلا: "اللى اختر ع الشأى! وكان يعنى ا‎ 
استطاع أن يسلب رجال القرية ونساءها كل قرش يكسبونه. هو لاء‎ 


U E 


كيف بمكن أن أحزن على رحيل هذه الشخصية المرحة التى كانت 
أقوالها وثائق اجتماعية حقيقيةء وكذلك مسرحيته (وزة هاشم) التسى 
يوز ع عبر فصولها أجزاء الإوزة التى سرقها من السوق على أبناء 
اة كل خف عله انكل اق ااتشل الرجمال واسراها 
ایو اه مرددا حوادث القرية وما جرى مع أبنائهامن حوادث 
لاصفت بهد وهى مسرحية شعبية بكل معنى الكلمهة »> تعکس دور 


E 


المسرح الشعبى القديم فى التطهير والتنوير والتبكيت والتقويم والتعليم؛ 

هذا عن مسرحيته . أما عن (الميراث) أو (تركة المرحوم) كما 
يسميها "هاشم" فهى سخرية شديدة من فقره» وبالتالى من فقر الناس من 
حوله. هى وثيقة تفضح مرارة الواقع وتعدد بالتفصيل أيات المميراث 
الذى تركه له المرحوم والده من أراض زراعية وأموال .. و.. . 

انها تهويل ومزع ومغر يوحى بعكسه تماما › فلا يملك إلا أن 
بضحك الر جال إلى حد الاستلقاء على القفا وطفر الدموع من العيون 

ذلك لأن الضحك الحقيقى موجع كالبكاء الحقيقى . 

طبعا لو نشرت لكم الوثيقة هنا فإنكم لن تفهموا منها كلمة واحدة ؛ 
ذلك لأن لغتها شديدة الخصوصيةء وحتى لو شرحتها فإن عدم معرفتك 
يجعلك تتواصل مع جوهر وثيقة (تركة المرحوم) . 

مع ذلك فإننى سوف أنشرها كما هى . بمنطوقها من شفاه "هاشم 
الكيال" ثم نحاول فك طلاسمهاء وساعتها فلتعد مرة أخرى لقراءتها وقد 


ا 


Vo 


حين يتشاجر أحد مع "هاشم" أو يعيّره بفقره فإن "هاشم" يدفع عنه 
تهمة الفقر ويدافع عن ثرائه » ويجب أن نعرف أن المعير والمعير 
يتندران ولا يعنيان حقا ما يقولان؛ وإنما هى مسرحية للحياة القاسية 
التى يعيشانها ليتيسّر السير فيها ولتمر الأيام إلى أن تأتى الخاتمة كما 


جاءعت لهاشم" من أيام فير خان عن دنبانا!! 


يقول "هاشم" فى جدية مبالغ فيها : (ليه انت من قيمتى وال 
مقامى يا واد؟) ينفخ خذه » ويفتح صدره» ويعمل عمدة ويصيح 
بغطرسة : (ده انا ابويا كتباً لى ستة وتلاتين فدان من العتبة للزير 
مرأقد واحد . وأخوى أكبر منى 'توفيق' تمانية وتلاتين فدان من 
الجرة للفرأم. وأخويا ظغيّر واصل - 'شادلى' - خمسين فدان من أول 
طوبة فى الدرب لآخر الشارع. والبنات الله يعزك › كل بت سباتة 
محبوكة» وجه عندينا المأمور وحكمدار المركز ومعاون البندر 
والبوليس. دبحنا لهم قرأعة عسلى. وعملنا بطاطس بالخروع. وكفتة 
بورق قطن. وكباب بطوب نئ . وفراخ محشى بْعَجُول . وعدس 
ملزوز بقستّل الفول. ودكر مالطى حشيناه دمسيسة وغبيرة وزلط . 
والمحليات كانت شربة سلمَكة » آخر غرام والنبى يابا اخوه!!) 

a 
فى ضحكه واحدة خشنة تهز الجدران والنخيل وتغيّر وجوه البشر‎ 
الجأدة إلى تجاعيد ضاحكة يلبد الضحك فى أجنابها . تلك الأجناب التى‎ 
ا‎ 
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تضحك وجوه ذوى القلوب المثقلة بأحزان كثيفة لا سببل لفرزها 
لمعرفة أسبابها الأصلية : (يخرب عقلك يا هاشم) وتدمع العيون ممن 
كثرة الضحك . (جاك نصيبة) وجاك نصيية - مصيبة - هذه تقال هنا 
طبعا من كثرة الإعجاب . وبالطبع لن يفوت هاشم أن يردها لصاحبها: 
(تاكل أبوك) أى تفقده فتصبح يتيماء (ودوك على خَشم البركة؟ لسانك 
محشى زفارة) . وقد كان فى قريتنا برركة كبيرة تمتلئ ماء آستا أيام 
الفيضان ثم لا تلبث أن تخرج رائحة 'زفرة"» وهو يبصف من أمامه 
بأن أمه ولدته عند شاطئ هذه البركة التى تركت زفارتها فى لسان 


محدنه . 

عموما نعود إلى (تركة المرحوم) والد "هاشم" التى أورتها إياه 
وإخوته ليجعل منهم أثرياء قريننا. 

قال هاشم أن و الده کتب له و الوصية سته وتلاثن فدانا تمند مسں 
عتبة الباب حتى زير الماء 'مرقد" واحد › أى قطعة واحدة» مما يزيد 
فى تمن الأرض لأنها ليست ممزقة أو متفرقة فى أنحاء البلدة وإنما 
ركد من العتة لري قظعة و دة : 

أما 'توفيق" الأخ الأكبر لهاشم ولأنه الأكبر » فقد ترك له الوالد 
تمانية وتلائين فدانا من عند الجرَّة حتى الفرن» ودائماسوف تجد 
جرار الماء البارد قريبة من الفرن الملتهبة صيفا والتى تدفعهم 
لبرت لمر مها لوا فان م اة ر هة و ف 
مترى الأرض من الجرة إلى الفرن . هذه هى المسافة الحقيقية للفدادين 


¥ 


سثمانية والثلاثين . أما صغيرهُم 'شاذلى" الأخ الثالث لهاشم » فلأ 
كان الغالى والأثير لدى الأب فقد منحه خمسين فدانا مترامية الأطراف 
تمتد حدودها التى لا يحدها حد من أول طوبة فى الدرب لآخر 
الشارع. ومادام الأمر كذلك فإنه يكون أورثه فى الشارع أى فى ملك 
الحكومة . أى فى الوهم!! أما أخواته البنات أعزك الل فقد ترك لكل 
إبنة سباتة محبوكة" وهى كومة من البوص مجدولة بحبال من خوص 
النخل لتوضع كساتر للطيور أو يُلقى بها على الأسقف و'محبوكة' 
معناها مصنعة تصنيعا جيدا. كما يقال عن القصور إنها من طراز 
غالى الس ي غا الف 

O 
را من عة القرم: ل يذل يته ااانا من الفلاحين الفقراء وإنما‎ 
› توم بيته قمة السلطات ورجالها » مثل المأمور» وحكمدار المركز‎ 
ومعاون البندرء ورجال البوليس » إذ أصبح بيته أهم من بيت العمدة.‎ 
. أصبح مجيئهم عاديا‎ 

حين يفدون تشعل النيران فى "الكوائين" والأفران لإعداد الولائم 
الضخمة لهؤلاء الزوار الكبار ذوى الأهمية البالغة › لتمتد أمامهم 
الموائد تعرض ما لذ وطاب من صنوف الطعام التى لا يستطيع أن 
يوفرها بیت آخر . 

الناس تذبح عجلا متلاء و "هاشم" لا يملا عينه العجل وإنما تحدى 


نفسه وذبح لهم "قرأعة على" . ذلك القر ع السميك الكبير الذى بُطلهى 
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فوت الفقراء -- كطعام وليس كمربى مثلا - ذلك أن سُمْك القرعة 
بحميها فلا تتعفن بعد فترة من قطعها » وإنما يمكن أن تطههى على 
ثلاث وجبات على مدى أسبوعين أو أكثر . عيب طبيخها أنه سكرى » 
- بينما نحن أخذنا على أملاح البش والملوحة - يضيفون إليه طملطم 
وأرزا أو فريك القمح › لكنه بخسّة شديدة يصر على الاحتفاظ بسكريته 
لننفر منه . وطبخ لهم هاشم - أيضا - بطاطس بالخروع» وزيت 
الخرو ع يؤخذ ليفك الإمساك كما نعلم أى أنه اشربة" إذا ما شربه 
الإنسان انفلت مُصرانه . ثم أخرجت مواقده كفتة بورق قطن. تلك 
الكفتة التى تَخلط بالأرز وتدق فى "الهون النحاسى" وعليك أن تتخيل 
التشكبلة. وكباب بطوب نئ - لا نعرف كبابكم المشوى ولكن المقصود 
هنا الكفتة المدورة الغارقة فى الصوص والتى هى أقرب لما يطلق 
عليه (داود باشا) - وإذا فإن مطابخ 'عمنا هاشم" وضعت فى 
"الوص" طوبا نيئا الذى نطلق عليه "الطوب اللبن'. ثم هناك الفراخ 
المحشى بشوك العحجول - الذى تحدتا عنه فى مرة سابقة - والذى 
بنبت على حواف الجسور» وتأكله الجمال ذات الشفة المشقوقة والذدى 
تؤدى زهرته إلى غيبوبة "كالداتورة" فما بالك لو حشى به الحمام. 
وحين تستمع إلى الصعيدى يقول "الفراخ" فاعرف أنه يقصد "'الحمام' 
أما "الفراخ" بما يعنيها سكان المدن فإنها تعنى لدينا (الفروج) . 
فالفروج هو الدجاج » والفراخ عندنا هو الحمام . أما العدس فبدلا من 
أن پضعوا بداخله دجاجا وضعوا 'قسل الفول" وهو کسر أعواد نبسات 


۷۹ 


مالطی. أى ديك رومى محشى بنباتي "المسيسة" و'الغبّيرة" وهسى 
نباتات برية سبق ذكرهاء مُرة المذاقء تستعمل فى الاستحمام لإخراج 
الروماتيزم والكثير من الأمراض السريَة للنساء . كما أن هذا الّي لك 
الرومى محشو إضافة إلى ذلك بالزلط . أما الحلويات فقد كانت 
'شرأبة السلّمكة' التی لا تبقی فى البطن ولا تذر » وتصيب شاربها 
بالإسهال القوى فى الحال و"المُحليات" أى الحلو الذى يؤكل فى آخر 
المأدبة كالفاكهة و الفطائر رها فف كات رة س اخ 
غرام والنبی يابا اخوه" . 

هكدا تمت المتعة فى هذا اليوم الرائع یا آخى . (یابا اخوه) أى يا 
ا 

يدولها هاشم الكيال" بتدفق. تجرى منه الكلمات تتلاطم وتتصاده 
کعربات قطار البضاعة" ولا يترك ثانية واحدة لتعليق إلا حين ترتطم 
النهاية فى النهاية بالصمت . 


وعليكم العودة لقراءة النص السابق بعد هذا الشرح . 


کک على "هاشم الضتبيع' وكيف لا أبتسم حين أتذكره؟. ذلك 
الأنيق الذكى الذى يرى أن أذكى إنسان فى الدنيا (هو اللى اخترع 
الشای) لينفض جيوب الفلاحين أولا بأول » ليبيتوا مفلسين ويستبقظوا 
یکوین کی مرا ا ر اع ن ن کا 
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إسمى الرسمى : عبد الرحمن محمود أحمد عدد الو هاب . لذللك 
فالبيت اسمه (بيت عبد الوهاب) . أما القبيلة نفسهها فاسمها 


(التروسة) . 

هذه قبيلة عربية مهاجرة من الجزيرة العربية . الأب عربى والأم 

قبيلة زحفت إلى بطن النيل لتقاتل الفرنسيين أعداء الله 'ونزلت" فى 
مكان مرتفع خار ج البلدة سمى (النزيلة) - مكان ما نزلوا - ثم أطلق 
بعد ذلك عليها اسمها الذى اشتهرت به وهو (التروسّة) . 

حين سألنا أعمامنا الكبار وأجدادنا عن سر التسمية ومعناهها - إذ 
ليس من المقبول أن تحمل هوية لا تعرف أصولها أو مبرراتها - قالوا 
لنا عجبا! أطلقوا فى وجهنا الأسطورة. إذ لابد وأن تكون لكل قبيلة 
أسطورتها . 

قالو ! : کا قیبلتنا صر بفحولة رجا 1 ر أمة و ٠‏ اة 
الان . شدة وقوة العزائم . حتى لقد صار رجالها مضرب المثل فى 
القوة . يشار إليهم فى الصمت والعلن!!' 
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. 


أما أصل تسمبة ا فقد سقط (ترس ساقية) خشبى فى بئر 
ساقيته العميقة الرهيبة فى أحد حقول (أبنود) . وفى هذه الحالة فإن 
ترك الترس فى مائه أهون . إذ لو جندت كل الرجال والبغال والثيران 
فى محاوله لإخراجه من جوف الساقية العميق الموحش لفشلوا . لكن 
a‏ 
بدلا منه ترسا أخر فسوف يصبح ذلك رمزا لنقصان الرجولة وعنوانا 
للتخاذل. سوف يأتيهم الترس فى المنام و يتشبح أمام عيونهم فى اليقظة 
ولن يستطيعوا رفع عيون كل منهم فى وجه الآخر. 


ولدلك فقد تجمهر رجال القرية جميعا. 


le N E a 


لمن تحت . ربطوا 'السلب' وصاح من صاح » فشد من شد . 

كلما صعد مترا سقط الترس سقوطا مدويا وأطاح بمن فوقه وهدد 
من تحت. فشلت كل المحاولات المسنميتة المميتة فى رفع الترس 
التقيل المصنو ع من خشب السنط التاريخى العفى بعد أن سقط فى 
الماء وتشبع به فزاد تقلا على ثقل!! 

على عتبات الفشل جلس الجميع منهكين محبطين» يغمر هم إحساس 


قاتل بالمهانة والخيبة والعجز » حين مر جى قادما من الحقول وسأل 


القوم وعرف . فخلع جلبابه فى 'نفضة" واحدة وصار بصديريته 
وة الطوول (أبو دكة) . 


۸۲ 


إذا ما نزل أو صعد. 


وضع قدميه عليها وبالتبادل نزل إلى قاع الساقية الموحش البارد 
الذى تسكنه عفاريت الأساطير وأشباح القتلى القدامى من كفار 
ومسلمین . 


هناك صار وحيدا . يغمرُه الماء البارد إلى قرب الرقبة . ولأنهم 
فى الضوء النهاری فوق › فإنهم ما کانوا ليروه فى غموض الظلمة 
السفلية . لكنهم سمعوه يشتم (الترس) ويسبه ويعاتبه كأنه بشر اة 


يروض حية لعينه . 


ظل يدور من حوله يتفقد نتو آته وقباقيبه وطقاطيقه ليختار أنسب 
وضع للتعامل معه. 

بقولون : انتع' الف ETT‏ أدخل ر أسه فی داخله وسند دائرته 
على كتفيه وأمسك بالحبال وهتف بصوت رهيب ضاعفه أضعافا فراغ 
الساقية على هيئة أصداء متتابعة يقولون : 'كأن ألف رجل كانوا فى 
قاع الساقية يزأرون : "إسحب ياواد" . سحبت القرية بأكملها من فوق› 
وجدى يحمل الترس بمفرده من تحت › ويصعد : رجلا على المراقشى 
الطوبية للساقية ورجلا على سلم حبال القواديس الذى ثبته بيرق 
لاتقل ارول : 

سحبت القرية بأكملها 'سلب الحبال" » وجدى متشبث بالترس 
المنقو ع المنتوع المرفوع على كتفه الحجرى › حتى خرج به سالما إلى 
سطح الأرض ومشى إلى مساحة خالية وألقى به أمام الرجال 
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الصامتين > ونفض يديه . 


فجأة » أفاقوا من ذهولهم فهلل الرجال فيما يشبه الجنون وزغردت 
النساء وعم جو من الفرح الأسطورى . أما هو فقد ستر جسده المبلل 
بنوبه وهنف: إيه » عنخدم فى ساجية يهودى؟ حتى مافيش كباية 
شای؟" . 

من يومها صرنا (التروسة) . 

من يومها صار جدى زعيم التروسة وحامل ترأسها الأعظء!!! 

بينى وبينكم » كلما نظرت الآن إلى أبناء وبنات التروسة أنكر 
القصة القديمة . لا أجد ما يدل على أنه كان لنا جد لجذّنا عى طك 

أجدتا ضعفاء مضعضعين . تعتلى الصفرة الوجوه . شأن الفقراء 
فی قرانا جمیعا . شأنی أنا شخصیا ببدنی الذى تعرفونه جيدا. على 
الرغم من انفلاتى من هذا الواقع القاسى منذ وقت مبكر » إلا أتنى 
أجدنى وكأنى لم أغادر ٠‏ التجسيد الأصفى لحالاتهم البذنية جميعاً : 
الأنموذج الأمتل لقياس إمكانياتهم الجسدية الخارقة وتفردهم الجسمانى 
الر هبب e‏ الله اعطاا نى الفحولة 
'التروسةة yy e‏ الشعر ا 


مه الرّقة وأبوه الرغبة فى الدفاع عن النفس » مع علم أكيد بتواضع 
الإمكانيات العملية التى تحقق ذلاف !! 
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ربما كان حنينى إلى السواقى وعشقى لها واهتمامى بغنائها أساسه 
أن لنا مع السواقى تاريخا وأنها مَحبة أورثنيها حامل الترس العظيم. أو 
لأن فقراء قومى كانوا يدورون خلفها فى هويد الليل وقيظ النهار 
يغنون ليلا لخلق الونس» ونهارا للشكوى حيث تكون الملائكة متيقظة . 
الولد الذى يُكترى موسما كاملا أى طوال محصول من بدايية عزق 
الأرض حتى الحصاد . (الجازر) الذى ليس أقل من خمسة أو ستة 
أشهر يدور خلف مواشى السواقى نظير كيلتين من الغلال أو أكثر أو 
أقل » كل هذه المدة يصرفها هذا الصبى فى الغناء وإذا لم يمضها 
مغنيا فكيف سينقضى الليل الذى يقضيه وحيدا؟ كيف سيهش عفاريته 
ويصرفها ؟ كيف سيطمئن عليه أهله النائمون فوق أسطح الدور إذالم 
يسمعوا صوته فقد تتشعبطهم الهواجس ويظنون أنه وقع فى السااقية 
أو أن ذئبا عقره . لذلك يجب أن يظل الصوت صداحا . كذلك لكى 
يتأكد صاحب الأرض الذى اكتراه أنه مازال هناك وأنه مازال يدور 
E O NON Ea Nk‏ 
ار خمد وق ف فت تحر ل با ورل ها من الفار 
EEE E e OE E‏ 
فلسنا أقل منه » ثم يتنبه ليكمل » سأعود بك عندما ينام (الحاكم الجبار) 


م ع 
[ لما ينام الجارى 
أروحك .. لما ينام الجارى 
لما ينام الحاكم الجبارى !!!! ] 
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ا 


فى قريننا يعمل الغناء بالزراعة أو بالأعمال المتعلقة بها . 
فالأغنيات تجُرَ الشواديف » وتدور على كراسى النوارج » وتروس 
السواقى . لكل عمل غناؤه الخاص الذى تشكل آلياته طبيعة اللحن 
ودرجات الصوت من الهمس إلى الصراخ . لكل عمل عشرات 

إن حركة العمل فى الآلة التراثية المتوارثة لا يمكن تغييرها لأن 
تغيير حركة جزئية واحدة فى عمل الآلة يعطلها عن أداء مهمتها . 
لدلك لا يمكن تغيير اللحن المصاحب لحركات الآلة » لأن اللحن ظل 
العملية الآلية › أو أن حركات آلة الزراعة ظل للأغنية التى تديرها . 

هل يمكن تغيير حركة الساقية ؟ بالطبع لا . هل يمكن الحد من 
دوران النورج على حزم القمح المحصودة كأن يتقافز تقافزا مثلا 
فيتغير إيقاع الأغنيات من الرتابة للموسيقى الراقصة؟ أبدا . 

ثبات الالة التاريخى لن يمكنك من تغيير أى لحن . 

ار ف د الكلمات كما تحب . تستطيع حتى وأنت تعمل 
تحت الشادوف أن تؤلف عشرات الأغنيات الفرحة أو الحزينة › لكنلك 
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أبدا لن تستطيع زحزحة اللحن عن تباته وعن الآلات المصاحبة من 
تزييق لعامود الشادوف الطالع النازل» أو أنين الساقية الدائرى الرتيب 
أو خوار مجلس النورج أو كرسيه الذى يئن أنينا عريضا وهو يصعد 
تلال القمح المحصود وينزل › ناهيك عن المؤثرات الصوتية من خوار 
بقر إلى نهيق حمار » كل هذا يشكل "لازمات" موسيقية تعطى حيوية 
للحن التاريخى الرتيب . 

أت حر فى التعبير عن حالتك بكلمات جديدة › حزينة أو سعيدة › 
شريطة ألا تزيد أو تنقص أو تخرج عن قالب اللحن الثابت . 


مثلا أغانى الشادوف بالعشرات » عمرها من عمر الفلاح الفرعونى 
ومع ذلك لا الفراعنة ولا نحن كان بإمكاننا تغيير اللحن . 


لذلك حين يسألون عن الغناء الفرعونى أقول لهم : دعكم من 
لوحات "آلة الهارب» وعازفات الناى » وانظروا فى المقابر وعلسى 
a E N TT‏ 
تتغير فى عصرنا ولو بأقل القليل . (بلاش) انظروا إلى ذلك الفلاح 
الفرعونى الذى يشد عمود الشادوف » أليس هو نفس الرجل؟ انظروا 
الى بؤسه وآلام وجهه . ألم يكن مضطرا للغناء بسبب التععب؟ ألم 
تلجؤه ضرورات التعب والحر للتوقف عن العمل ليستعين عليها بالغناء 
ليواصل رى الأرض تماما كفلاح قريتنا الذى يلبس نفس توبه الفقير؟. 


إن اللحنين اللذين كان يغنيهما القديم والجديد لحن واحد لم يستطع 
القديم أن يغيره ولا يستطيع ذلك الجديد أيضا . 
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أما قسوة الحياة فواحدة : الإثنان كانا يصرخان لتسمعهما السماء 
وتعرف شيئا عن معاناتهما . إذن فقد كانا يغنيان نفس الأغنية وإن 
اختلف الطلاء اللغوى : 


دعونا من كل ذلك - وإن كنت مؤمنا به أشد الإيمان - ولنعد إلسى 
أن الغناء فى قريتنا شخص يتجسد ليقتسم مع الفلاح عبء العملى . أى 
أن الغناء فى قرانا يعمل بالزراعة فى كافة مناحيها مثلنا تماما . ممن 
هنا تأتى قيمته عند الفلاح › فهو مهم له كترأس الساقية "وكنكة الشاى"' 
وازير الماء" والسماد والمحراث . 

إذا » فالشادوف آلة رى فرعونية » نطلق عليها فى قريتنا إسم 
(العود) » وهى تسمية شديدة الموضوعية » إذ لا تعنى كلمة الشادوف 
لدينا معنى تراثيا أو غير تراثى » فالساقية تسقى » فماذا يفل 
الشتادوف؟ يشدف؟ 

أما (العود) فجاء من أن الشادوف مجموعة أعواد متواصلة أو 
متقاطعة . فهو كما جاء فى الصور الفرعونية والحاليّة عمودان من 
الطين » أو من البوص "المليّس" بالطين › يشكلان حائطين يمتد عليهما 
افقیا (غود خشبی) » بربط فی وسنطه حرام لود خشبی کښیږ ڈی 
قاعدة طينية ضخمة تلعب الدور الرئيسى فى لعبة الماء . إذن فإن 
"القغر" هو الكتلة الطينية أما الطرف العلوى من العامود الخشبى - 
الصاعد - فمعلق به (عود) أقل سكا ووزنا لأنه من خشب السيسبان 
الرفيع الخفيف أو من "غاب" البامبو. معلق فى طرفه النهائى القريب 
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من ادنر فن كد اة ار جدى مدبو غ دباغة جيدة" بنثمار السّنط 
المسماة بالقرَض" والتى جاء ذكرها من قبل » وبالملح "الحصّى"» 
وبمواد عديدة لتجف وتطرى دون أن يوؤثر ذلك على سلامتها. تكون 
جلود الدلاء جافة كسيور الغربال » وما أن تلامس الماء حتى تلين 


وتتحرك مع الماء ويد الساقى كما يريد . 


والأمّر هو أن "عم حسين موسى" رحمه الله > حين يشد عود 
السيسبان الذى يُمسك بالدلو ليغمره فى الماء ليمتلئ › لابد وأن ييبذل 
جهدا قاسياء لأن عود السيسبان الذى يشده عليه أن يشد بدوره العمسود 
الخشبى الكبير المتصل به من أعلى » الذى يش بدوره الكتلة الطينية 
الغبّية التى فى مؤخرته ثم حين يسمح للالة أن تعمل فإن الكتلة الطينية 
ئی ھی غلے آن لاساد للتزرل دافا قزل رر فة اکل 
الحركة الثانية للعود »› ليرتفع بسبب ذلك الدلو الجلدى الممتلئ » وما 
على "حسين موسى" سوى أن يزيح الدلو بحركة بسيطة نحو قناة 
مااء . بذلك يكون الماء والدلو واللحن المتابع قد استراحوا جميعا . 

دائما سوف يتكون غنذاء الشواديف من جملتين موسيقيتين غنائيتين 
بعدهما فاصل . الجملة الأولى صارخة معانية شاكية يسمعها كل الناس 
فى كل الدور › ذلك لان "'حسین موسی" يدي ها وهو يشد عود 
السيسبان الذى بدوره يشد العامود الخشبى التقيل الذى بدوره يشد 
الكثلة الطينية التى ثقلها لا يرحم . 


أما الجملة الثانية فإن الكتلة الطينية "ترد الجميل" فتنزل › وتتولى 
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بذلك جذب عود الخشب الذى يشد بدوره عود السيسبان الدى يرفع 
بدوره دلو الماء وما على 'حسين موسى" سوى أن يضم قبضته ويدفع 
بها إلى بطن الدلو الجلدى من الخارج فيترك الدلو ماءه للقفاة التسى 
تتواصل مع ما قبلها وما بعدها من ماء لتروى قيراط الأرض . إرث 
'حسين موسى الخالد' . 

دائما - كما قلنا - سوف تكون أغنية الشادوف سطرين »› سطر 
صارخ » وسطر هادئ یتنهد . 

إذا عليكم أن تعرفوا أن شادوف "عم حسين موسى" هو نفسه 
شادوف جدنا "حسين موسى الفرعونى" . الشادوف نفس الشادوف . 
العامود . الكتلة الطينية » الدلوء الكتفان الطينيان . دوافع العمل . 
الحاجة المعيشية والعسر الاجتماعى . وبالتالى دوافع الغناء الشقى . 

فقط دهن "عم حسين" أغنية "عم حسين الفرعونى" باللغة المصرية 
الحديثة التى ليست هيروغليفية ولا غيرها . 

لا بمكن تغيير هذا اللحن أثناء العمل . لذلك لا يمكن التشكيك فى 
التطابق بين الأغنيتين شكلا ومضمونا. 

بين الأغنية والأغنية يصر ح خن موس متو سا لماع + با هيه 
وكأنه يستعطفها أن تخفف عنه الجهد فى هذه (العلقة). 

إسمها (العلقة). 


طبعا نعرف تلك العلقة التى كانت عقابا لنا فى الصغر على أخطائنا 
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البريئة. العقاب الدى ما بعده عقاب اختاروا اسمها (العلقة) كتلخيص 
لتلك العملية القاسية من عمليات الزراعة والحوار مع الماء والأرض. 


لا ينزل المزارع إلى هذه العلقة ليغنى . لا بالطبع. إنه كالعليل 
الذى يصرخ تحت مشرط الطبيب ليزيح عنه بعضا من الألم . 
بالغناء يطلب النجدة من الله ومن الماء ومن البشر . يصرخ بصوته 
العالى ليدق أبواب السماء . بعد فترة من الصراخ وعند علامات 
محددة يحن عليه أحد أصدقائه أو أبناء عمومته أو من عليه الدور 
ف ع لت ب ان ى كاف لاء حا ا2ا الس ية 
أو ابن العم يهم بالإسراع والنجدة › لأنه جرب "العلقة" مائة مرة لهذا 
فإنه لا يألو جهدا فى الهرولة إلى حيث موقع (العود). ربما يجد عديدا 
ممن سبقوه إلى إنقاد صديقهم. 'اليوم عندى وبکر ه عندك". 

المغنى الفلاح إنما يغنى لنفسه. لا يصدح بالغناء لنقول له: "الله 
صوتك جميل" . لو مررت إلى جواره سيكف عن الغناء خجلا. إن 
الغا بالفة لةرحل أخر .تقشم عة عياء الغل وغتا ءال اتوف 
كما أسلفنا . 

كل تلك الأشياء المهمة ليست مهمة فى موضوعنا هذا . هنا أريد 
أن آبين أنه إذا شد عود الشادوف ألف رجل فى مختلف البقاع فإنهم 
سوف يغنون لحنا واحدا لا يتغیر . بیت صارخ وبيت هادئ . 

ما الأغنيات فإنها شكوى من الأيام وظمها . قسوء اليش ر الذيسن 
نصبُوا (العود) وقالوا له : إعمّل (قود) وها مهو واقف بين ظلم 


۱۹۱ 


انو ر ررح 
[ يا ميه .. 
تصبوا (العود) 


وقالولی : قود . ] 


[ يا ميه 

لما نروی 

ندر .. نسوٌی ] 

أی : إذا انتهينا من هذه "العلقة" وأتممنا رى الأرض وانتهى هذا 
العذاب المهلك فإننا سوف نعمل 'نذرا" لأولياء الله الصالحين . 


[ يا ميه 

(العود) رزيل 

ما یدادی هزیل ] 

أى أن الشادوف قاس و'رزيل" لا يكون رفيقا بنحيل العود الهزيل. 
[ يا ميه 

ما أحزنِك يا دار 


ع اللى ماتوا صغار ] 
۹۲ 


وهو هنا يتمنى لو كان إبنه على قيد الحياة حتى الآن › لافتسم معه 
العمل أو تولاه عنه . لكنه مات صغيرا ليخلف الحزن فى الدار . 


(العمود) › أن بتذكر الصابر الأعظم (أيوب) إذ سوف يقول انفسه : 
"أين عذابك من عذاب 'سيدنا أيوب؟ كان قدوة فى الصبر الذى هزم 


ویتحدث (عم حسین موسی) عن ابن جبده - آی س حبه وشده - 
الفريز › والفريز هو ذلك الذى يختطف الأو لاد ويجرهم للسخرة أو 
للجهادية > ذلك الذى ليس عنده عزير ولا تهمة لوعتتا > وهی أبئلت 
تراثية من أيام المماليك كما نرى : 

[ يا ميه 

جبده الفريز 

لم عنده عزیز ] 

وهذا النص الأخير يقول فيه (عم حسين موسى) أنه لكثرة بقائه فى 
الماء تحت الشادوف فإن جرحه قد تعفن فنطر المرهم » وهى صورة 


NTE 
1۹۳ 


[ يا مية 

جرحی کمک" 

نتر 'المرهم" ] 

وما هذه النصوص لأغنيات الشادوف القصيرة سوى عينة يسيرة 
من عشرات النصوص ٠‏ لكن لنتذكر أنى أوردت كل ذلك لأبين تعمدد 
النصوص وثبات اللحن الواحد . ذلك لأن شد الكتلة الطينية وتركها 
يحددان الأغنية فى بيتين اثنين» وكما أوردنا فإن البيت الأول صارخ 
والثانى هادئ » وبدلا من أن يتنهد المزارع تنهيدة تحسب عليه دينيا. 
إذا رأى أحدهم أحدهم ينفخ أو يتنهد يصيح فيه : 'وحد الل" أُى لا 
يضيق صدرك بما كتب الله عليك من معاناة وتقبل صاغرا . لذلك فإنه 
بين الأغنية المجهدة والأغنية المجهدة يخبئ نفخة الصدر فى كلمة 
يا مية" وكأنه يشتمها أو يسبها . فالماء سبب المعاناة ولولا أن السزرع 
فى حاجة إليه لكان الآن يفرش حصيرا أمام عتبة داره راقدأ » معلقا 
ساقا على ساق لتكون السيقان أعلى ما فى جسده بدل أن تظل هكذا 
مغمورة فى الماء » ذلك الذى كلما تذكره دعا على والده بالموت غرةا 
لأنه خرج للحياة فقيرا وترك له الفقر والمشى فى البحور . يقصد غمر 
نصف الجسد فى الماء تحت الشادوف : 


[ وادعی على ابویا يموت غریجی 


اللى جعل وسط البحور طريجى ] 


۱1٩ ٤ 


e 4 ۷ » 
ELAN 


بدأ البعض يلومون مساحة التأمل الموضوعیى فى كتاباتى 


فهمم يبحثون داخلها عن شىء طريف» وحين أكتب عن شىء 
تح أن اله به أر اه تلزن ولك م اتکی ن ام د 
أكتب عن (أيامى الحلوة) وأيامى الحلوة لم تكنن ضحكا فقط 


وإنما حتى آلامها كانت حلوة !! 


وإذا كنت اليوم أنوى الوقوف أمام ( الجازر ) وهو ذلك الولد الذى 
ذكرنا أنه يُكترى لفصل زراعى أو لزرعة » ليس له من عمل سوى 
الجلوس على الترس الخشبى الأفقى للساقية يهش البهيمة إذا 
توقفت » وطالما أن البهيمة دائرة فان الساقية دائرة وحبالها دائرة 
ماقا دا ب دو ا م ر و ورن ل س ن 
جديد » وهو جالس » تراه فتظنه من صلصال . لكن لو اقتربت 
منه وعرفته متلما عرفته لهالتك معرفته وعرفت أى عبقرى يخبئ 
قميص (الدمور) الرخيص على الجسد الضامر . 


طوال النهار يصمت . أو يقضيه نائما ليقوى على سهر الليل . ما 
إن يحس أن الأبدان هجعت وإن الليل صار ملكه حتى ينطلق يغنى 
ذلك الغناء الراقى › المسمى بغناء السواقى. 


1۹٥ 


ر 
البقرة من تعب أو عطش أو جوع . 


لفل فك فنا ر غا السو اد كن ن مط رين :مطل 
صارخ وسطر هادئ حسبا لحركة الشادوف والشداف طلوعاونزولا 
a E a CS‏ 
فى معظم أغنيات الرجال والنساء - لكن لا أثر فيهما لصراخ › فلا شد 
ولا جذب يستتبعه الصراخ كما يحدث مع (العود) ورجل (العلقة) الذى 
يصار ع الكتلة الطينية . 


ذلك لان الساقة فرق آنا ا5 رئ هادا وة ايخ دان 
أبرز ما فى الشاقية أنينها . هر خاصة خصائصها . لقد استمع معظمنا 
إلى أنين النواعير وسمعنا عن تلك السواقى السبْع التى تنعى . 

لحن حزين قريب من القلب وليس بعيدا عن الحياة . يخفت ويعلو 


حسبا لنتوءات خشب الترسين - الأفقى والرأسى - فيه من صرير 
و اوو و کے 


لحن حزين عميق يدعوك لتأمله حتى لو انصرفت إلى حوارات أو 


لحن مفروش كالبساط » كالسرير "البر ح" يمتطيه المغنى » وينساب 
معه يتعانق الليل الوا .. .. ٠.‏ .. سع وزنات الساقية وغئاء الصښى 


a ER NE a a 


۹۹ 


ن ا د وا ا 
ثم عشت فترة بعدها أظن - وكنت قد E N‏ 
إلى الخلّف - أنه ورث هذا الغناء وأنه يقطع به الوقت دون أن يعرف 
كنهه أو يفض مغاليق أسراره » أى أنه يستخدم منه فقط قيمته العملية 
فى استمرار الخدمة . أن يظل مستيقظا - بالغناء - ليتمم الرى وفاء 
للاتفاق المبرم من صاحب الأرض مع أمه أو عمه . أى أنه سوف 
يسقى الزرأعة موسما زراعيا كاملا نظير كيلتين من الغلال تنقوت 
بهما أمه على مدى النصف عام » ليكمل بقية العام فى أرض أخرى › 
على ساقية أخرى!!. 

كنت أظن أن هذا الولد إنما يصرخ بغنائه فى الليل بحتا عسن 


شبئًا مما يقول » ولا يدرك المعانى الكامنة فى الأقوال الموروتة . 


أثبتت الأيام عكس ذلك . أننى بعيد جدا عن فهم هذا الصبى الذى 


كنت أعتقد أنه صديقى وأن كلا منا يعرف ما فى سريرة الآخر . 


قلنا أن هذا الولد (الجازر) يتيم فقير . ذلك يعنى أنه يعيش تحت 
خط قاع الفقر بمسافة لا بأس بها ق 
ل مد ی ا ا ر 
والزواحف والعفاريت والخوف وحيدا فى ذلك الظلام الدى لا حدود 
اعدو ا 


1۹۷ 


أما العم - كما سيفصح الولد الجازر بعد قليل - فإنه بلا رحمة . 
يستخدمه فى كل شئون العمل القاسية بلا أجر - لأنه ممن العائلة › 
ولأنه ابن اخيه - لكنه فى نفس الوقت لا يعامله معاملة أبنائه الذين 
تأتيهم الكسوة فى العيد وصاحبنا ينظر » بينما جلبابه لم يعد فيه وأ" 
شبر لرقعة جديدة . 

حين يرى العم ابن أخيه ينظر إلى ما جاء به لأولاده يصرفه . 
يأمره أن يذهب ليرعى الأغنام - يجرد الغنمات - ويعود فى آخر 
ا 

إن الخلوة التى تتحقق لهذا الصبى - الطفل - فى الليل الذى لإ 
يتسع سوى له وللرب » توحى إليه بالشكوى » بالأنين » بالإفصاح عما 
یعانیه فی صمت ويطوى عليه جناح القبول الكاذب . 

دائما غناء السواقى سوف يبدا بكلمة (يالأوب) لأن غناء السواقى 

ا ی ر ا وه کے ا ا ع ا کے 
(یا لوبلی) وليس (يا لوب) › وإذا كان غناء الشواديف هو (الهوبلى) 
الطينية » فإن الحركة الدائرية "اللولبيّة" للساقية توحى بنوع الغضاء 
(اللوبلى) . 

هكذا يصيح الولد المغنى المُعّنى فى الليل الذى لا حدود لاإساعه: 

[ یا لوب .. وانا خلانی 

عمّی .. کسی ولاده .. وانا خلاتی . 


1۹۸ 


جال : جرد الغنمات وعاود تانى . ] 


يا لوب .. وانا خلاتی 
عمٌی کسی ولاده .. وانا خلانی 


یارب .. . یا کریم .. ولا تنسانی ] 


وانظر إلى الأغنية القادمة التى هى بيتين مثل زميلاتها . إذا ما 
نظرنا إليهما بتسرَّع فسوف نجدهما بيتين بسيطين بل ربما ساذجين . 
لكننى سأتوقف معكم أمامهما لأحاول الكشف عما يقوله هذا (الجازر) . 
هذا الصبى الأمى ذو القميص القديم الممزق › الملقى به على ترس 
ساقية زنان يُصدر نغما أنينيًا بكائيا فى جوف ليل داهم مبهم لا حدود 
لاتساعه . 


[ يا زارعة الرمان على السواجى 
رمانك الم اللى ما ينداجى ] 


Ek‏ فال التوقف ولنكتشف ماذا يقول هذا الصبى 


الأمى . 


[ رمان على السواجى 


۱۹۹ 


يا زارعة الرّمان على السواجى 


رمّانك الم اللى ما ينداجى . ] 


شجرة الرمان » عجفاء يابسة كبنات أبنود طوال فصل الشتاء» لكن 
مع بداية الربيع وحين تطقطق البراعم فى أغصانها تتحول فى أيام 
قليلة إلى شجرة فاجرة الخضرة سرعان ما تتباهى بزهورها العنابى 
الغجرية صارخة اللون لتصبح فى فثرة قصيرة سيدة نساء الأشجار. 
E SP CI SET‏ 
على 'قناية ماء جار" فهى تعشق الماء . فما بالك لو أن هذه الشجرة 
التى يناديها ويغتيها قد زرعت في (خشم الساقية) فلا يمر ماء إلامن 
تحت أقدامها . ماء بارد من تلك القواديس التى لا تكف عن الدوران 


و صب الماء . 
إنه يخاطب بنتا صعيدية تحكمها التقاليد والقوانين . 


يقول لها إن 'رمَانها" مزروع على السواقى . رمان طايب نضر 
ناضج لا ینقصه شمس ولا ماء ولا أرض عفية. والرمان كما نعلم من 
تاريخ الأغنيات الشعبية رمز لصدر المرأة (يامَّة ياالرمان » مال عليا 
a Nee ONG EN E‏ 
وبالطبع عاش هذا الرجل الطفل دون أن يفكر بامرأة أو حتى يكتشف 
العلاقة بين الرجل والمرأة. 


عاش فى قرية لم يحدث فى تاريخها واقعة حب أو حادثة أخلاقيية 


Yo 


واحدة . لذلك فإن بينه وبين رمان هذه المرأة حد السيف والموت. 


مر . لا يمكن تذوقه لشدة مرارته 


£ 
۰ 
. 


فجأة تكتشف أن المرأة ليست امرأة . وإنما هى حلم . جنة مفقودة . 
أشياء لا تطالها اليد » وتستحيل على أمثاله من الفقراء . 

هده الساقية العارية الفقيرة › وتلك البقرة التى تمشى قليلا ثم تتوقف 
لتقدف ما بجوفها من مؤخرتها والمكان الكئيب والليل المظلم . لا يملك 
صبينا إلا أن بلغى المنظر تماما ويستبدله بمقعد تجره أبقار ديوان 
الوالى أو السلطانء حيت المقعد (الكرآب) من فضةء والعمود الممتد من 
الساقية إلى البقرة (الحلس) نادر وجميل ومن (خشب الرمان) . 

[ ع بجر الديوانى 

راكب أنا ع بجر الديوانى 

"11 1 1 قضة و"الكرّب" رمانی [ 

نها طريقته التحليق فوق المكان والتخلص منه. التخلص من 
(العلقة) . تتحول الأغنية إلى حلم يقظة رائع فيتمنى أن يصبح طائرا 
يحلق عاليا وينزل إلى دار محبوبه يبل شوقه. 


۲۰۱ 


أو أن يصبح طائرا ريشه هندى وينزل إلى المحبوب ويأتى به : 
يحلم وهو لا يعرف طائرا ريشه هندى › ولا ما هو الريش الهندى › 
لكنها الرغبة فى أن يغير جلده وثوبه وحياته وينفلت . 


[ یا لوب واحوم لفوجی 
مین حطنی طيرة 
ا لفوجی 

وانزل على المحبوب 
وابل الشوجی؟! ] 


[ طیره وریشها هندی 
مین حطنی طیيرة وریشها هندی !! 
وانزل على المحبوب 


واجیبه عندی ؟! ] 


نم سرعان ما يستيقظ ليرتد إلى وضعه وحزنه ويتحدث عن أنينه 
الذى أقلق الجيران وأيقظ النائمين : 


[ ما نجتجت جیرانی . 


€ ن . € & @ سیر‎ 5 
e e” 
o6. لك‎ 


نی !! ] 
لنعساد 
تور ال 


لمعنى هدا 
| 
تو 
أنينه و 
اذب 
قسوة 1 
لعو 
مں 
تضجر ل 
| ے۱۰ ۰ 
ن و 
| 
1 
تور ا 
لانن : 
الاند 
٠‏ ۾ جانی 
لطبيب لم 
[ والطبيب 
۰ قل أحشائےه 
هة e‏ 
ظهرت فی 
و ادل 1 
ا ° 
فهو 
يض 
بد 
أخر 
تا 
و 
أو 


2 
غايڊ 
۵ سید هھ 
[ د 


ما تنهروش العبد 

سیده عایبی 

روح يجيب مال العدا 

e 

دته أخها ك بالل وتر ة الطلد الر اق ا ا ت ل 
ر و د ا 
ويستولى على أموالهم ويعود . 

ا 

[ ويا مراکب .. جلى 

یا شمس غیبی ویا مراکب حلی 


بلاد بعيدة 


وخاطری فی محلی ..] !! 


إنه دائما يحلم بالبلاد البعيدة التى سوف يرحل إليها . بلاد ليس بها 
نو آقی ولن يعمل بها (جازر ا) يقضى ليلاته على هذا الترس الأبلسه 
ا اة ی لواف ا ا ا ی ا 
جميعا- بالانفلات إلى بلاد بعيدة تنتظره » وهو قد كبر الأن وصار 
شيخا . وماز ال هنا . 


(الکری) ٢‏ کن لار کات عل کن الان ماعا تاح الس 


یکون قد فعل فعله بها وترکها حبلی. 


ا بأکل اد طد خه الح تشر عساا بفشر ها › و E‏ نحاول 
عة ا ن لرل خن كذ من لرن ل قل ان مين هدا 


بالداخل »> و عاقر كثبر ! معنا لنكتشف لدة القشر و جمال طعمه..!! 


كانت الأرض فى حاجة إلى بعض الأملاح التي تطفئ شبابها 
المتحفز المتوفز › فكان أبناء العم يقودون الجمال نحو الجبل للإتييان 
ار ر 

إن علاقة الجمّال بجمله من الصعب وصفها ولا يمكن شرحها إلا 
بالأغنيات التى يصدح بها (الحادى) لناقته طوال المرواح والرواح . 


ات المشاوبر ببعبدة و لا تتطلب عير أيلة و أحدة بعبدا عں النحو ع 


والأهل » إلا أن الحادى يحولها إلى هجرة وغربة وكأن المطية القت 
0 


به فى بر الشام أو أرض فلسطين فيسوح وينوح ويندب ويقطع الطريق 
ا ا ةو ا فة ال فا لسرت ال ي فار 
الناقة على معاناتها حين ترى معاناة صاأحبها وحبيبها (الحادى 
الحزين) !! 

عدة مرات عادت نوق من غير أصحابها . كانت تقع عليهم أشاء 
الحفر فى باطن التل (رضفة) كبيرة تردمهم. وفى تلك الأماكن 
الجرداء الجبلية لا يوجد من مجير ولا من مغيث !! .. (راح يجيب 
السَبَخ ما جاش) . وتطوى صفحات كتابه وتهطل دمو ع النساء فى 
صمت بعد أن أعياها الصياح والنبًاح والنواح . لذلك فليس من الغريب 
أن ينوح وهو (یحدی) خلف ناقته فى الذهاب : 

[ وعددی ونوحی 

يام الغريب عددى ونوحى 

ده ولید صغیر 


فى الفلا .. مطروحى ] 


إنه ینعی نفسه »› أو أخاه » أو رفيق عمره على هذا الدرب الطويل: 
هذا العائد بالنباً الأسود للام يبلغها بترك ابنها نهبا للضوارى والطيور 
الكاسرة فى الجبل 


[ه .. یا زمان جضيضی 

جضيت منك یا زمان جضيضى 

فی البلاد بعيدى ] 

و"الجضيض"” هو أنين الرجال كما قلنا من قبل . ها هو يقول إنه أن 
أنينا حقيقيا فى تلك البلاد البعيدة . مع أن البلاد مهما بعدت فإنه قادر 
على رؤية ديار قريته إذا اعتلى ظهر ناقته ونظر نحوها »› لکنه خلر ج 
بقعته يحس كأنما فقد الأرض التى تشده إليها شدا فيحدو »› تساعده 
حركة الناقة وهو تقذف به إلى أمام وترده إلى خلمف على التذكر 
والبوح والنوح !! 


لا أدرى لماذا يطلقون على الناقة لفظ (قود) . 
هل لأنها تقوده أو لأنه يقودها . 


سألتهم : "إشمعنى قود" فأجابونى : 'يعنى قود" وضمَّوا القبضة 
لأفهم أنها دابة مكينة قوية أصيلة . أحيانا يناديها : " يا ناقتى". أحيانا 
يناديها : يا بكرتى" - حين تكون شابة - لكنه فى معظم الأحيان 
يناديها : "يا قود" : 

[ قطاعة المراسى 

يا قود" يا قطاعة المراسى 


قطاعة الدرب الطويل القاسى ] 
۰¥ 


والمراسى هنا ليست الشطوط » لكنها المسافات والمساحات التسى 
ASRS‏ البعيد ةو هزم ډک الدر ل الجبلى القاسى 


أحيانا حين تنزل النوازل التى يضطر معها ابن العم (الحادى) السى 
بيع ناقته» يظل يتألم وينوح ويتذكر ويفكر كيف سيردها "إلى عصمته' 
مرة أخرى. تماما كمن غلب على أمره وحكم عليه بتطليق زوجه › 
فانه لا ينى يفكر فى كل لحظة بردها ويعيش على هذا الأمل : 

[ يام الوبر الكتانى 

يا جود .. يام الوبر الكتانى 

وان ع ج انا "يا جود" 

لا أردك تانی ] 

إنها زوجة وأقرب من زوجة ٠‏ والعلاقة بينهما حقيقية . 

أُما الرحلة الأخرى » أو الرحلة الكبرى التى تستحق الرصد 
والتأمل فهى الرحلة إلى (جبل الوطواط) . 

هى حل نه كهرف اكنشقتها ,الو انط منذ ارمنة بغبدة فمهاحرت 
إليها بالملايين . 


إلى هناك يذهب الأهل لجمع 'زبل الوطواط" أى مخلفاته التى تشكل 
السماد النارى الذى يفعل فعله فى (المقاثة) الذى هو زراعغة البطيخ 
والشمام و"القثاء" والخيار. والدى تطلقون عليه (الماته) وجاأاء منه 


۲۹۸ 


(خيال المآته) بينما نحن نطلق عليه (المجات) . الممهد اتب ؟ 
E EE A‏ 
وكذلك الفاكهة كالشمَّام والبطيخ . كل هذا يحتاج 'لزبل الوطواط 
E E‏ 


°۹ ٠ 


“r 


هى رحلة خطيرة لما يحيط بالوطواط من أساطير إذ يقولون أن 
E E E O‏ 
يتركه إلا (بالطبل البلدى) . إذن فإن من يذهبون إلى هناك يدهبون 
مرعوبين» خاصة حين يقفون بنوقهم على أبواب الكهف لتنطلق ملايين 
e NSE N‏ 
الأيدى التى تمسك بمقاود (القود) حتى لا تفزعها المفاجأة فتنطلق إلسى 
الجبال . 


Ee‏ اناع و خا ا شا کک ن ااا 


الأفاع والعقارب والوطواط ومن ذثاب الجيل 


N os Rg E 


ا 
[ ا لوت دهن لدی 

خایف على 'بکری" من الدبیبی 

خايف من الحية 

وفرخ الدیبی .. ] 

عالّم كالسحر » وحياة كالأساطير . كل هذا تعوضه الآن بأن تذهب ‏ 


إلى الجمعية الزراعية على بعد خطوات وتأتى بما تريد. لكن مشوار 
۲۰۹ 


الجمعية ليس به ناقة › ولا إحساس بغربة أو هجرة» ومن تم ليس به 
حداء . حداء يلخص لوعة وحدة الإنسان الفقير فى هذا العالم الواسع 
المبهم. حداء ربما كان الأب الشرعى لأشعارى التى كتبتها فيما بعد!! 


يصحو أحيانا - ورفاقه - من النوم وقد ذهب الصباح وأصبح على 
مازالت فى السماء . ثم بعد قليل حين يحرَ الحر ويستيقظ لهيب الجبل 
يكتشف أن النوم سرقهم وأنهم أضاعوا لدونة الصباح فى النوم : 


[ بنحسبه صباحی 
اتاريك يا نجم الضحى 


ویتذکر زوجته وأبناءه فیطلق "جضیضه" : 
[ یا سمر یا لملاحی .. 

كيف العمل يا سْمْر 

يالملاحى 

قلبی معلق فی هواکم .. راجی ] ؟؟!! 


۲۹۰ 


اتان الستاء 
لمت : 


غناء هذه القرية وجه مكتمل الملامح لكل أشكال الحياة فيها . لكل 
أنواع التداخلات المتشابكة التى تشكل أسباب استمرارها من علاقات 
اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية أو روحية . القرية بكاملها موجودة 
ومتجسدة فى غنائها . يكفى أن نستمع إليه جيدا وأن ندقق فى 
محتوياته » وأن تكون لنا خبرة بالتاريخ الحسى والمادى للغة التى 
تتواصل بها عبر العمل والحديث والغناء . 

إن كل أبناء هذه القرية على اختلاف تكويناتهم الجسدية والحياتية 
والمزاجية والطبقية وتغير أشكال الحياة من حولهم تبعا لتغير الظروف 
والصروف عبر الفصول وتدفق الأيام بين السعادة والشقاء والضحكة 
والآهة » موجودون وكامنون فى هذا الغناء بكل أحلامهم وآثار 
الماضى وطقوسهم وعلاقتهم بالحكام وانتظار ما تأتى به الأقدار . 

كل ذلك بتفاصيله الدقيقة كائن فى أغنياتهم القادة من أجيال 
الأجيال سابحة نحو المستقبل تمتص الوقائع وتغْيُر الأحوال . 

إن غناءهم نوع خاص جدا من الوثائق الأمينة عليهم . 
سطروها هُمْ . أنشأوها بإرادتهم الكاملة واختيارهم الحر فى غفلة 
من القوانين التى حاصرتهم بها الأيام أو حاصروا هُم أنفسهم بها . 


۲11 


سطروها فى لحظات الخروج على الزمن الرتيب والكئيب . فى 
لحظات الحرية النادرة التى تهبط كالوحى والتى يخرجون فيها فجأة 
من سجن الرتابة والخضوع والخنوع . إنها ثورة الإنسان المغنى 
على نفس الإنسان حين لا يغنى . ثورة على النفس وعلى الآخرين . 

نعرف أن أجدادنا الق اغ ال و التأريخ بصور ته 
الحديثة كرسالة للأجيال المقبلة » فنقشوا لنا على الجدران المهيية 
حياتهم بشفيها : الدنيوى وما بعد الدنيوى . 

بنفس الطريقة وبعد أن لم يعد ثمة آلهة تأمر ببناء المعابد » اختر ع 
الفلاح الحديث "الأبنية الهندسية الغنائية المتتو عة" لينقش عليها حياته 
بشقيها : الدينى والحياتى تماما كما فعل جده الفلاح القديم الذى سجل 
آنا كيف يز ر ع ۰ يحصد »› يخبز › بحارب » يصيد » يرقص فى 
الاحقالات ریكی على المرت ٠,‏ وكذلت کیت دفن كيف بحت : 


کیف پحاسب علی اعماله E E‏ الخ. 


المصرى عن بقية الخلق . ظاهرة يشترك فيها الجميع : النساء › 
الرجال » الأطفال ء لكل نوع حياته ومتعه وآماله › وبالتالى غناؤه . 
كل يتميز عن الأخر وكلهم جميعا يمثلون فى النهاية هذه الظاهرة 
التاريخية الکتر ى: (التسجيل) ۱ 

على شاطئ النيل » وعلى النصف الآخر رسم تخيله للبعث وحياة مها 
بعد الموت . كذلك فعل فلاحنا المعاصر . بنى أبنيته الفنية من الموال 


E ETE E ea 
ا ( لاد الع س شار يسح الا عراس و دبد النائتحات › ا ادکلر‎ 
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الخال وساخاا العرية ال ,الا وغ اء اظفل ار 
وبناتا . لقد قسم هذه الأبنية الفنية بالعدل والقسطاس بين تسجيل 
الحياة بتفاصيلها وتخيّل ما بعد الموت لتصبح الأغنية سجله ومؤنسه 
فى هذه الحياة الغامضة . 


من الذى يصنع هذا الغناء؟ .. أو من الذى يقوم بالتسجيل؟.. لكسى 
نعرف ذلك علينا أن ندخل إلى صميم حياة هذه القرية لنصل إلى دوافع 
الاو ور ووا 

الرجل هو الذى يحكم والمرأة تقبع فى البيت ملبية له حاجاته . حياة 
الرجل خشنة شاقة ومنفتحة على الآخرين ٠‏ حياة المرأة منزوية خلف 
جدران الدار تؤمن برجلها وبقدراته إيمانها بمقدساتها . لكل منهما 
بالتالى لكل منهما غناء مستقل يعكس الأفكار والر غبات ونوع العناء 
والمسرات . حتى الطفل والطفلة » نكل منهما مسموحأته وممنوعاته ما 
يجعل الاختلاف بينهما يتضح فى وقت مبكر » لذا فإن أغنيات الطفولة 
نو عان 'دكر ونتاية" تبعا لكل فنه من الفئتين !! 


eR‏ اا نوع العمل الدى يقوم به الرجل فى هده القرية 
بعکس صورته وجهده علی لحظته وبالتالی على غنائنه › فالرجل 
خلف الحمير التى تجر ى فى قيظ القيظ لا يكون غناؤه مشابها بحال 
ا کون ف الظل دور اناا فة خلب جل او جامونة 
تدور بساقية تصدر نغما واحدا رتيبا يمتطيه المغنى بل إن الرجل 
الواحد قد يصدر عنه فى يوم واحد عدة أنو!إع من الغناء بأقوالها 
المختلفة وطرائقها اللحنية المتباينة حسبا لتغير نوع العمل . فالفلاح 

1۴ 


لواحد - كما قلنا من قبل - هو نفسه الذى يسير خلف الجمال إلى 
الجبال ليأتى بالسباخ . هو الذى يحصد ويدرس بالنورج ويذرى 
بالمدراة ويكيل الغلال وهو الذى يغنى بطرق مختلفة خلال كل ذللى ٠‏ 
ولما كان نوع العمل هو الذى يفرض صورة الغناء وحركاته وإيقاعه 
وصخبه أو هدوئه وعذابه أو رضاه فان الفلاح الواحد يمكن له أن 
بدذى فى يوم واحد خمسة أو ستة جدران فنية يتقش عليها أحواله 
و یسجل" ما یحس به وما يعانيه وما يتمناه » ولقد أوردنامن قبل 
غناء الشواديف والسواقى وحداء الإبل وكيل الحبوب وغيرها 
ولکسل مبانیه ومعانیه !! 

ه' عن الرجل وغنائه » أما المرأة فهى ظل الرجل طالما هر 
أمامها . تتقلص سلطاتها تلقائيا لتصبح أوضح خادم فى بيته . أما حر 
يغادر ٠‏ فكأنه نسى أو ترك لها سلطات الأمر والنهى فهى فى هذ| 
المكان المحاط بالجدران تدير كل لوازم الحياة من رحَى وغربلة 
وعجن وخبز ٠‏ إلى الاعتتاء بالمواشى : طعامها وروشها - لروث 
المواشى استعمالات معقدة يازمها خبرات وقدرات - إلى جاتب 
الاعتناء بالطيور وملء الماء من النهر › وطوال هذا لا تنی تنصح أو 
تزجر الصغيرات اللاتى سوف يتخرجن غدا نسوة يعمرن (بيت العدل) 
هذا إلى جانب مساعدتها لجاراتها فى المناسبات » وتتساوى فى ذلك 
مرأة الفقير والفقير جدا - آسف » لم أصادف إمرأةرجل عن إل 
حنی مستریح فی طفولتى - فقط تكبر المهمات أو تقل تبعا لحج 
المنزل اجتماعيا واقتصاديا !! 

ومن العدل أن نقول إن المرأة ليست سعيدة بذلك . هى فقط تلعب 
هنا دورا اجتماعيا متفقا عليه . حقيقة هی تحب زوجها وتحترم 
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وتهابه . هو المحور الذى تدور حوله حياتها ولا معنى لوجودها 
بدونه» لأنها - حين يموت - تقع من قمة الجبل إلى سفحه . من 
الانتماء الكبير للدوران فى الفراغ التعيس . من قمة الوجود إلى 
حضيض الإنسحاق والنفى . 

وربما تكون المرة الأولى التى يراها أهالى قريتها تصبغ شعرها 
ووجهها ب (النيلة) وتمزق ملابسها من الصدر وتخرج عارية 
الرأس خلف النعش سافرة الوجه تعوى وتلوم وتحوم من حوله 
كعصفورة اختطفوا صغیرها تصرخ فيه أن یهب من نعشه كى لا 
يتركها بلا أحد . وتصفه بأنه ظهرها وجملها وعمود بيتها ونوارة 
حقلها وتطالبه بأن يصطحبها معه لتدفن معه . صورة سجلتها جدران 
أجدادنا على المعابد فى اللوحات الجنائزية ولوحة (النائحات) 
وغيرها . 

لكن من العدل أن نقول أن المرأة هناك ليست سعيدة بهذا الدور : 
'دور الظل" وأنها تحمل فى سرَها العميق عالما كاملا مهيبا رهيبا 
خاصا بها تخفيه عن عيون رجلها . الرجل يريد منها أن تفى بحاجاته 
وهى تفعل ذلك على خير وجه فيرضى » ويحس أنه يمتلكها الأمتلاك 
الكامل . لكن هذا الرجل لا يعرف أن هذه المرأة اتغتى" . 


مادا سوف یز ید أو ينقص إذا كانت المرأة تغنى ؟ هذا ما سوف 
نعرفه عن غناء المرأة فيما يلى . 


1° 


0 ۰ * س ١‏ 
اال الستاء 
ي 
نت ورلن - ۱ 
فن ان کا هة المراة 
هذه المرأة قادمة من الطفولة مباشرة . استيقظت على حجر أمها 
فى البيت القديم لتكتشف أنها بنت وأن ثمة شيء إسمه الولد . ربما 


كانت الأغنية القادمة هى أول أغنية تستمع إليها الطفلة النابتة فى 


ارض الحياة منذ قليل : 
EINE‏ 
إتشد ضهرى واتسند 
لما قالوا ده غلاہ 
إتشد ضهر ى واستقام 
وكلونى البيض مقشر 


لما قالولى بنية 


۲۹٦ 


الحيطان مالت عليا 

وكلونى البيض بقشره 

وبدال السمن .. مَيَهَ ۰ [ 

لم تستمع إلى الأغنية من فم أمها وإنما استمعت إليها صادرة من 
امرأة أنجبت ولدا . امرأة يحتفى بها الجميع يدللونها ويسارعون إلى 
تلبية أوامرها » على خلاف ما يحدث مع - المهملة - أمها التى أنجبت 
بنتا . 

إنه الولد : غولها وعفريتها وسارق هنائها وأمن مستقبلها . تسأل 
لماذا تنام أمها حزينة › تسكن دموعها تجاویف الخد؟ شيئًا فشيئًا تعرف 
أنها هى سبب الدمع والإهمال ورمى الكلام » وأنه كان يجب على 
الام الغلبانة ا جد E‏ بد لا ف 1 نة" تتام . ۰ ٤‏ 
ا و ھی لستمہ للدفو ف والدربكات E‏ و للنسو هھ اسر لمر 3 
ا ی . تطاردها الأغنيات وتعرف افا مقصو دة بالأغنبة وأنها 
سبب الأغنية . بل هى الأغنية . الأغنية التى تجعل دمعات أمها تتتابع 
a‏ 
الأغنية فتكتشف أن مقدم الولد هو مقدم الخير . ساعتها تصبح أم الولد 
اقدمنها أخضر فى لون الزرع والخصب والحياة" على عكس أمها التى 
تصبح رمز الدموع والحزن والنكد » وتعرف أن كل ذلك حدث بسبب 
مقدمها السعيد . هكذا تتقلب الأغنية أمام أذنيها لتعرف أن المرأة 
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الأخرى ستعمر الدار وتحمى الإرث وسينقل الحمام سنابل القمح للبيت 
خيرا ورمزا › فتحتفى بها العمة والخالة : 
[من سبل الغلة ما تجيب لنا يا حمام . 


من سبل الغلة ما تجيب لنا يا حمام 


من سبل الغلة .. يجعل قدمها أخضر 
ع الخالة والعمَةَ يا مْبكرة بالغلام .. ] 


ليس هذا فقط ما تعانيه طفلتنا › إنما أكثر معاناتها حين تجلس 
الأمّان تواجه كل منهما الأخرى تتباريان وتتباهيان بما أعطاهما 
الرب ٠‏ تتبارزان بالأغانى لتتحول إلى سهام تحاول الإيذاء . أما الطفلة 
فتراقب نضال أمها الشجاعة وهى تعرف أن المعركة خاسرة من قبل 
أن تبدأ > وأن الدنيا كلها : القانون والعُرف والماضى والمستقبل 
يؤازرون أم الولد . 

تبدأً أم الولد أغنيتها قائلة : "إن الله من فضله الكبير لم ينسنى › 
وأعطانى دون أن يتركنى فريسة للانتظار . لم يخطئ - حاشا لله - 
فلم يعطنى بنتا » وإنما منحنى ولدا يكبر غدا ويشد الشادوف (العمود) 
وكفانى شر البنت أم نهدين التى سترتها الزواج أو القبر . والتى تئز 
وتص رخ فى دمائها الرغبات اللعينة فتموء مثل القطط فى ليلات 
التلاقح : 

۲۹۸ 


[ من فضل سیدی ما نسانی 
ری عطانی .. لم یبْطی . 
صاحب العطية .. لم يخطى 
إدانى (مسسًاك العود) 
وکفانی شر "ام نهود' 


هكذا ترى أم البنت نفسها مندفعة للدفاع عما أعطاها الرب وما 
جادت به بطنها ولترد على المعايرة بمثلها فتقول : "لا تفرحى يا من 
أنجبت الولد فغدا سوف تأخذه زوجته وستحرمك من خيره المنتظر 
وتستولی علی کل رزقه . فسوف یدخل مشتریا 'مشمشا"' فی کے 
جلبابه » وسيدخل به إلى حجرتها مبتعدا عن حجرتلك ويقول 
ا ی ع ےا را و د 
علينا : 

[ ما تفرحيش يام الولد 

بکر ه .. مراته تاخده 

وتحرمك من جنيه 


واللیى يجيبّه .. تاخده . 


ويحود بيه عن أودة امه 
ویقول لھا : 'یا مدللتی 
خبّی النقی عن والدتی 
لاحسن والدتی تشوفه 


تنكد عليا .. أنا وانتى ..] 


لیکن منه ما یکون فهو ولد . ليذهب إلى امرأته بكل ما يأتى به › 
لکنه ولد . أریدہ أن یکبر حتی لو کان قاسیا . حتی لو ضربنی وشج 
N E‏ 
خسارة" ومهما كنت محتاجة لبعض هذا الطعام . لكنه ولد › 
فلتغتاظى يا أم البنت : 

[ خليه .. ولو یطلع قاسی 

ویضرُبنی .. ویفلق راسی 


ويكب طبيخه فى الحارة 


ويقول : ده ف أمى خسارة .. ] 
وكل أغنيات أم البنت بعد هذه الهجمة الموضوعيه هى مجرد 


تبريرات واستعراض لفوائد البنت وتزيدا فى الاحتفال بها : 


۰ 


[ لما قالوا دى بنيّه 
تکنس لی وتفرشلی 


وتسّخن لى الميه . 


لما قالوا : عروسة 
قلت المدابح جاموسة 
وعشر حلل بغطاهم 
وعشر معالق منقوشة ] 
أما البنت الطفلة فتعرف تماما أن أمها تكذب » فلم يسمع أحد فى 
الدنيا أن أحدا ذبح جاموسة فرحة بمقدم مولود بنت » وأن الحلل 


زاغو افر تة آنه ال منوج امم ےر اة مز وة فة 


و اغا کا کا ا ا د ھا سوت کون الال ن 


اوا رر ق 


این سء 

تلن -' 

ب رر ` 

تقفز الطفلة من حجر أمها إلى المراعى والأجران والحقول ترعى 

الأغنام وتجمع السنابل المتناثرة المتبقية خلف الحصادين › وتربط 
وسطها بحبل لتصنع "عبًا" تجنى القطن وتملؤه بلوزاته وتذهب لإفراغه 
فى مكان نظيف . تسابق صويحباتها ورفاقها وركبهم مغمورة فى 
مياه الفيضان . الناموسة تلدغها تقتلها باليد الخشنة وهى تلعنها : 
یخرب بیت آبوکی ناموسة . بتبٌخى سم؟. عقرب؟ . يا بویى تقول 
خرمت وركى ؟ زى المسمار الحدادى" ومن خلال دللك لا تتوقف 
اليدان عن انتزاع القطن من لوزاته وإلقائه فى عب التوب . 


الان كانت هذه الطفلة تحرف ورك عا حكر اها قل ان تفز 
إلى الحقول لتعمل وهى تغنى مع الأولاد والبنات . 


لا منطق للسن هنا. لا يحسب بنفس المقاييس . 


YY 


'الوقيد" حفنة حفنة وهى تتسمّع إلى أمها وأقاربها بل والجيران › 
يشكون إلى بعضهن هوان الزمان . 

لا تشارك فى الحديث إذ لم يأت دورها فى هوان الزمان بعد › وإن 

يسمح لها أحيانا حين تكون الشكوى مريرة أن 'تمصمص" بشفتها 
حزنا وترحمًا . 

ر الغلح ٤‏ 'تنز ع عنها حبات 1 8 الجا ٤ nH‏ م م 
الطير . تلطع أقراص (الجل) من روث البهائم بعد خلطه بالتين . 
تمارس العمل كالأم . 

أصفت الان امرأة صغيرة د إمرأة فى العمل والمسئوليات اليو مية 
فقط . أما الأفكار أو المشاعر فتظل طفلة . تكبر من جانب واحد. 


فهى امرأة من جانب » وطفلة من جانب . 


لم تدخل مدرسة . لا يسمح لها بالجلوس بين الكبيرات إذا كان 
الأمر يخص الحديث عن المشاكل الزوجية أو الجنسية أو الحبل 
ر ها ن امن سل رئ اغاق 

الغناء - غناء البنات بالذات - هو المدرسة الوحيدة المفتوحة 
والمسموحة . فيها تنتقل أفكار الكبار إلى الصغار . ورؤى المحنكات 
المجربات المدربات إلى صغار البنات . أغنيات إذا ما تأملت الطفلة ما 
بها من صراحة التعابير »> ووضوح التفاسير › فإنها تتعلم شيئا فشيئا 


وتعرف ما ينتظرها هناك على نواصى الأيام !! 
YY‏ 


ا الت اى كرض اة 
[ یا بت جولی لاہوکی 

وإن مارضیشی أبوکی 
ا 

ده انتی بنيَةَ عمنول 


واا :ول السنة دى" 


أى أنك أكبر منى وأنضج تجربة فلا تنتظرى نصائحى وتقدمى نحو 
أبوك لتنهى هذا الأمر . لكن للآباء شروطهم عن المهور من مقدم إلى 
مؤخر . للأب كلام وللمأذون (القاضى) كلام . تتخبط الأراء وتتناطح 
والبنت تريد أن تتزو ج سريعا وترى أن المهر كاف جدا فتشتم أباهها 
والقاضى وتذكر هما بأن المائة وعشرة جنيهات كافية جدا »› وحين 
يصل المبلغ إلى مائة وعشرين تخرج عن شعورها تسب لومهما 


و ااا س المساومة 
[ أبويا بَجرة 
والجاضصى بجرة 


ميه وعشرة 


جوزنی يابا . 


والجاضى ليم 
مية وعشرين 


جوزنی .. يابا . ] 


هنا الشتائم مشروعة › لا تعنى قلة أدب › أو عدم تربية .فى 
الأغانى كل شيء مباح . الأغنية هى الديموقراطية . هى "الهايد بارك" 
الفلاحى الذى يمكن للفتاة أن تعبر عن نفسها بصوت واضح حتى لو 
أفزعت أباها الذى - خارج الأغنية - لا تستطيع أن ترفع عينيها إلى 
وجهه إذا وجه لها كلمة » وإذا كانت سائرة ورأته فإن أقدامها تتلعتہ 
وركبها تحل . لكن فى الغناء تستطيع أن توجه له أقذع الشتائم » 

[ البنت جالت لابوها : 

أجاك شوكة ف ركبتك 

كل البنات اتجوزت 

وانا جاعدة فى خلجتك' . 


Yo 


البنت جالت لابوها : 
اجاك شوكة ف جدمك . 
كل البنات اتجوزت 


وانا بارعی ف غنمك ' 


لم تؤلف هى هذه الأغنيات وإنما وجدتها جاهزة فى انتظارها ء ولا 
TC‏ امرأة مجرّبة صنعت من 
الأغنيات (ما نيفستو) لقراءة المشاعر اخبيئة وتهيئة الطفلة لكى تصبح 
امرأة وليتوازن الجانب العاطفى مع الجانب العملى . 


طبعا تضطر طفلتنا امرأة المستفبل إلى التفكير فيما تحويه الأغنيات 
E‏ الأب » والرغبة فى الذهاب مع الولد الغريب . 
e‏ 
فى طريقها إليه › وأن و ا تجسدهہ 
الأغنيات شيئًا فشبئا . تشير إلى مناطقه فى الجسم و مير رات 
وأماكن ممارسته » والكشف عن متعته » فتردد الأغنية معهن دون 0 
تعرف حقيقة ما تغنيه . تحسه فقط من بعيد . يخطف قلبها ليملاه 
بالخوف ويعيده إليها منتفضا مرتعدا وهى تستمع إلى أغنية الفتى 


۲۲٦ 


والفتاة تجسّدها علاقة الديك بالفرخة المجربة (العتقيّة) والفرخة 
المراهقة (البربّرة) : 
[ما بأعبر .. وكتاب الله 


ما باعبّر .. وکتاب الله 


شوفى الديك 'والعتجيّة' 
لحنين جاعدين ضحوية 
وانا باحبك .. يا صبيَه 


وکتاب الله . 


شوفى الديك و'البربّرة' 
جاعدين لاتنين فى الجيالة 
وانا بّاحبك يا غزالة 


وكتاب الله . 


هو يغريها بالعلاقة » وهى تظمه أنها لا تعيره التفاتا ولا اتعبر' 


کلامه وهی وهو يعرفان أنها كاذبة لاشك !! 


YY 


اانا ا 
بت قول 


تبداً الفتاة تعرف أن لكل بنت ثمنها فى الزواج » وأن العيوب تقلل 
من قيمة الزواجة والمهر وغيرهما . تذهب الآن إلى أفراح أقاربها 
وبنات جيرانها وتستمع إلى الأغنيات أثناء الرقصات . فهذه هى 
رقصة (العجانين) ترقصها الفتاة كأنها تعجن بيديها ووسطها . تقول 
البيت الذى تصف به المرأة وتنصح زوجها بالعلاج وتشير عليه بمكان 
إصلاح عيوبها وترد طفلتنا مع البنات على الراقصة المغنيّة : 


[ حلاوة (العجانين) يا سيدى 


يا عينى ع العجانين يا سيدى . 


واللى معاه واحدة 'طويلة" 
حلاوة العجاتين يا سيدى 


واللى معاه واحدة 'تخينة" 
۲۸ 


يودیها ETT‏ للجز ارين 


يا عينى ع العجانين يا سيدى . 


واللى معاه واحدة ارغاية"' 


يا روحى ع العجانين يا سيدى . 


واللى معاه واحدة "عضاضة"' 
يربطها ف رجل السرير 


نصيحة العجانين يا سيدى 


واللى معاه واحدة "حومة" 
یېجی شجی وشایل طین .. 
يا ناس ع العجانين يا سيدى 


واللى معاه واحدة '"عيانة" 


۲۲۹ 


يوصى عليها "الحفارين"' 


يقولوا العجانين يا سيدى . 


واللى معاه واحدة كسلاة' 
يسلمها للحمارين 


واللى معاه واحدة '"جصيرة"' 
يشيل عليها شوال طحين 


يجيبه للعجانین يا سیدى . 


واللى معاه واحدة 'بطلحة' 


يا إما العجانين يا سيدى . ] 


لأول مرة بعد سماع الأغنية تبدأً طفلتنا التى لم تعد طفلة فى 
النطظضر إلى هيئتها ووجهها أمام المرآة لترى إن كانت طويلة › أو 
۰ 


¢ 


ااه« » ر ا ل ھ ی مهزولة الجسد صفر ۱ء الوجه . او 


ا رات کے ا د 
ا و a‏ 


He 


وعضته . لترى إن كانت 'حومة" أى غبية الوجه تنعق كالغراب 


وتضبب وتهبب الدنيا فى عيون من سوف يتزوجها › إلى أخر 
الصفات التى أطلقتها الأغنية › فلا شك أن هذه الصفات سوف تعوق 
الزواج والهناء الزوجى إدا ما تزوجت . 

بالطبع فإن معظم الفتيات هناك سُمر الوجوه» بل إن سمارهُنَ أقرب 
للسواد » لذا فإن البياض والبيضا سوف يشكلان دائما الفاكهة التشى لا 
تطالها اليد . وقد تسمع الأغنية السابقة بصيغة ثانية . عن الفتيات 
اللاتى دخلن إلى 'حمّام العمدة" أو 'حمّام الغفير" حيث يخلعن ملابسهن 
لتنكشف عيوبهن ومحاسنهن : 

[ يا حمام العمدة يا حمَام الغفير 

يوديها .. .. للخراطين . 

واللى عنده واحدة رفيعة 

واللى معاه واحدة سودا 


۲۳۱۹ 


تان الت 


تدخل البنت مرحلة الأنوثة التى هى مرحلة المراهقة لا أكثر . 
تقلب عيناها الفتيان الذين يدورون من حولها فلا تحس شيئا بينها 
وبينهم . فقد عاشوا جميعا فى بيت واحد ينقسم إلى بييوت » وكلهم 
بمتابة إخوة لها تكتشف نذالتهم ونقائصهم عن قرب . أما الغريب فإنه 
يظل الحلم والأمل . هو الذى يتقدم ليرفع الجرة إلى رأسها حين تذهب 
لتملأها من النهر . هو الذى يرفع 'علاقة الدقيق" فى الطاحونة حتى 
يطمئن إلى ثباتها فوق هامتها . تقر شهامته لذلك » وتحط من قدر 
أبناء عمومتها الذين لا يهمهم رضاءها عنهم فقد عاشوا معها وجربوا 
نذالتها - أيضا - وهم أطفال › لذلك فإنها تغنى - بحماسة - مع 
صاحباتها الأغنيات التى تمجد الغريب الشهم › وتهاجم القريب النذل : 

[ الجراف وجعنى 


وأنا نازلة باملا الجُلل . 


عمل (دويرة) وجاللى : 


E 


E E PR E E 


دراعی بيوجعنی' 
والجرف وجعنى 


وانا نازلة باملا الجلل . 


عدای عليا اين خالی 
انا جلت طلعنی 
عمل (دويرة) وجاللى : 


'دماعی بيو : ٠‏ 1 
وانا نازلة باملا الجلل . 


عدى عليا الغريب 

انا جلت طلعنى 

شمر دراعه اليمين 

ونزل وطلعنى . 

جاللى : " أجيب لك دوا؟ .. ' 
جلت : "الدوا .. عندى . ' 
جاللى : 'نجيب لك حكيم؟ ..' 
جلت : 'الحكيم ربى"' 


وانا نازلة باملا الجلل . ] 
o‏ 


أو حين تردد نفس الأغنية بصياغة أخرى تجستد نفس الموقف من 
الأقارب وتمجد الغريب : 

[ طلعت فوج السطوح 

السطح وجعنى . 

کسر دراعی اليمين 

والتانى يوجعنى . 

جالولی : 'تاخدیى ابن عمك ؟ ' 

جلت : "لا .. وال" . 

جالولی : 'تاخدى ابن خالك ؟ ' 

جلت : 'حد الله . ' 

جالولی : 'تاخدی الغریب ؟ ' 


يمر من أمامها أقرباؤها الشباب فلا تراهم . مازالوا فى نظرها 
رفاق المرعى وجنى القطن وجمع 'سبول القمح" من خلف الحصادين . 
مازالوا هم الذين رأوها نائمة » مخوضة فى الماء رافعة ثوبها مشمرة 
عن ساقيها دون أن تحس حرجا نحوهم ودون أن يلفت المنظشر 
أنظار هم . لكنها عندما ترى الغريب يتحرك فى قلبها شيء . حتى لو 
کان اسو د فانها تراه خض کهرهد الريحان تشم له أريجا طببا . دائا 


0 


ملابسه نظيفة » يجلس على سرير جريد اا 
اتی تمنع عنه لشمس والح“ ومع ذلك فإنه يروح بمنديله على وجه . 
کأنه متعلم جاءته وظیفه الحكومة - التى لن يطالها أبناء عموعمتي 
وأخوالها a‏ 
لحالس على الشرافة يطرّز طاقيته الجميلة . 


بالطبع من جلس کالنساء يطرز طاقية له هو فقیر ککیتی' لا یج 
تمن طاقية يشتريها فجلس ڍ بصنعها بنفسه » وهى مهنة للنساء لكنه 
حين تمر من أمامه فإنه يتابعها نظرا بعينيه : 

[ با اخضر .. یا اخضرانى 


اي 


جاعد ع الستجيفة 
بالبدلة النضيفة 
ياك جاته الوظيفة 


سهران الليالى . 


جاعد فوج سریره 
بیهوّی .. بمندیله 
مظلومة باشکی له 


TY 


سهرانة الليالى . 


جاعذ ع الحيط ديّة 
بيطرز فى الطاجِيّة 
عينه ع الصَبية 


سهر ان الليالى 


جاعد ع المشاشى 
0 فصضلك ع الناس ماشی 


سهران الليالى . 


اف ره ف ار ت ان ها الان 
مشقق القدمين مادة للحلم . لا يصلح بطلا للأغنيات » لا تليق هذه 
الأغنيات الرائعة الرقيقة بعرقه الملتصق برقبته الطينية من حمل 
السباخ والغلال » وإنما كل الصفات تليق بغريب أنيق نظيف بنتظر 
الوظيفة › بعيد عن شقاء الفلاحة والعمل فى الأرض . لذافهمى 
NAE a aE‏ 
Lega NEE‏ 


۳۸ 


(شومته) خلفه وينظر نحوها فتعلمه أنها مخطوبة ليلتهب بمحبتها - 
رغم سواده وخشونة شعره المجعد - : 

[ فايت على دربنا 

أسمر وتکرونی 

حود کذه حود کده 


الصبر يا عيونى . 


| فایت على دربنا 
بيجر فى الشاهر 


حود کده حود کده 


ا البت لا 'تشاهر' . 


فایت على دربنا 
E‏ 
| بيجر فى الشوبه (الشومه) 
حود کده حود کده 


ا البت مخطوبة . 


١ .‏ 1 ا 1 » د sS‏ . 
قد يکون اقبح من اقاربها . واكحل منهم . وحالته الاجتماعية أدنسى 


لكن الغريب دائما هو المرغوب والمطلوب . 


۳۹ 


اواد ١‏ ا 


تكبر الفتيات دفعة واحدة. يقفن على أبواب الزواج حائرات. 
المحاصيل قليلةء والمال ضئيل. وليست هناك فرصة واحدة لأن تتزو ج 
إحداهن. تستمع طفلتنا إلى تلك الأغنية التي يدرج فيها الحمام على 
الكوم» ينقر التراب بحثا عن حبة قمح او (ذرة) ثم يتمخطر على قناة 
الماء. يشبه تماما فتيات القرية اللاتي على (وش جواز) رائحات 


غاديات في حيرة بلا عمل حقيقي وفي انتظار عبتي : 
درج الحمام ع الكو 
ولا فيش جواز اليوم 


کلوا بعضکم یا بنات. 


در ج الحمام ع الجتا 
ولا فيش جواز السة 


کلوا بعضكم یا بنات. 


ج اس ل روا ددا اا اا وا کار جو وود ووا ا ا و وای ر وا ا ا ا ا او ا کک ی ر کا ا و کے ر ا 


وتنادي الأغنية الشاب المسمى( عبده) تقول له أن محصول البا__- 
الى يخر فة لن بخة له سرا أفضل في هذه الأزمةء وأن هذا البل 
سوف يزحف عليه السوس ويهلكه ولن يساوي شيئا. تنصحه الأغنية 
بأن يبيعه ويتزوج من إحدى الحمَامَات التي تخطر على (الكوم) وإلا 
فلن تتاح له متثل هذه الفرصة مرة ثائية: 


بلحك سوس يا عبده 


بیعه واتجوز یاعبده 


هذا والفتيات يصرخن طالبات الأزواج. كانهن يعرضنن انفسهن 
للبيع. يعرضن (زوح الحمام) الدي يرقرف في صدور الجلابيب يريد 
e‏ 


جوز الحمام بعشرة 
مین يشتریه .. يوه .. يوه؟ 
جوز الحمام بعشرة 


لاخدك واروح بيك 


فوج الدروب والله 


لاخدك واروح بيك 

وارجد على المرجى 

واشوف عيوبي 

واللى حصل منى 

وحين يمر " الأاوسطى سيد سائق السيارة التي يعمل عليها في 
المدينةء فإن بنتنا تتحسر على أنه لا يمكن أن يتنازل ويتزوجها ذلك 
الائ غرف اضرا مدن اکن ن برک شاه کن ها السدرب 
المظلم: 


شارعنا دیج ما فهوش نور 


إنها الأن في المرحلة التي تسبق لحظة التخلص منها . أما هي 
فتعتقد أنها بخروجها من هذا البيت القاسي فسوف ترفع عنها الأحمال» 
وتقل الأشغالء وسوف تلبس الحلى والأثواب الملونة. لذا فهيى ربما 
تكون أيام القلق الوحيدة في حياتها إلى جانب أيام الحمْل المقبلة خوفا 
من أن تنجب بنتا وتعاني كما حدث مع أمها من قبل. 


E 


فجأة تنطلق في صدر الدار زغرودة. إنها طريقة الأم فى مباغت_: 
الإبنه كي لا يمنعها حرج الخجل عن مصارحة إبنتها بالحدث الهاء. 
لاحظت البنت مند مدة أن الدار انقلبت إلى همس. الأم تهمس. الأ 
يهمس. الجيران والأحباب الدين واللاتي زادت تجمعاتهم وتجمعاتهن 
يملاون الدنيا همسا. تحس البنت بغريزتها أن هذا السهمس يخصها. 
الكل يخجل في هذه القرية. أفضل قيمة تمتدح فى الرجل هي الخجل: 


(وشه کله دم) (مليان خشا) (عينه دايما في الأرض). 


دخول المحاصيل في نحو شهر أو شهرين. 


في كل الفترة التي قبل الزواج يتضاعف مجهودها. تنتحصر عمل 
لتر ماخر لار اة نطف الد تطحن» تعجن» تقط ع 
الخبز. تخ مره. توقد الفرن. تخبز. تطبخ لأهل العريس الذي تكتشف 
أنه الواد فلان قريبها. رفيق المرعي والغلب الفديم. فتتحفظ في تفاؤلها 
وتلقي بأحلامها القديمة حلما وراء حلم كأنها تلقي بقشر اللب بعد 
فصفصته. ترفع الأتربة والروث من البيت لتعده كمكان يليق بللات 
عرسها. 


في المساء حين تعود الفتيات من المرعى, بعد أن يلتهمن لقمتهن 
الفقيرة يتجهن إلى بيتها ليتجمعن عندها معهن (الدربكة) الفخارية 
المشدود عليها جلد أرنب مسلوخ ليبدأً الق والغناء. تغنى الفتيات 


ت 


اغنياتهن التي تشكل في مجملها أفكار هن التي هي أفكار كل فتيات 


ET 


افر ين أخاين غا اء اسل امات اله ق 
هذه الأغنيات هو الطعام والجنس. إن جوعهم التاريخي يعبر عن نفسه 
حتى في أرق الأغنيات العاطفية. هذا إلى جانب ألقاب (إين العم) و 


(إبن الخال) إمّا لرفض زواج الأقارب أو للترحيب به بعد أن وقعت 


الفاس في الراس. 


هده هي العروس تنتظر زوجها الذي يسهر في الخارج مع البشوات 
والمديرين ولا يعود إلا في آخر الليل وكأن هذه ميزة من ميزات 
عريسها المهّم. أما هي فإنها تضع له القلة على الشباك وعلى 
(السرير) كي يشرب إذا عطش من الحرَ أو من الجُهد: 


و ف ا 


م الحارة الفلانية. 


حاطة الجلة على الشباك 
و غطاها وردات وردات 


وعريسها مع البشوات 


ما يجيش إلا الساعة اتنين. 


حاطة الجلة على السرير 


وغطاها منادیل منادیل 
وعريسها مع المدير 


ما يجيش إلا الساعة اتنين 


هذه القرية التي لم تعرف الأغنياء ناهيك عن البشوات والمدراء 
وهذا العريس الذي لن يعرف الحذاء إلا في ليلة عرسه» كيف له أن 
وتعرف ظروفه أكثر مما يعرف عن نفسه. إنها طريقتهم في تجميل 
الزيجة وخداع العروس كي تبتلع المقلب الذي لا مفر لها من ابتلاعه 
إن بالرضى أو بالجبر. ستتزوجه ستتزوجه. عليهها اذا بالاستسلام 
للأمر والتعامل مع المر على أنه حلو !! 


f0 


تان النتلاء 


سرعان ما يأتي دور ها فى الزواج . ليس المهم الصتّغر أو الكبر ؛ 
وأنما تلتفت الفتاة لتجد نفسها فى دوامة إعدادها لتقابل عريسها (الزين) 
e A E E E‏ 
يمكن إزالة القشف فى باطن الرَ جل ولو بفارة نجارين . أو إزالة 
طبقات الأتربة التى خلفها الشقاء الأبدى من على جلد الصدر والأكتاف 
والرقبة ولو بفأس . رغم ذلك يطلقون عليه لقب (الأمير) فيالتعاسة 
الإمارة والأمير. على كل حال فهم يطلقون عليه لقب الأمير لليلة 
واحدة هى ليلة الزفاف ٠‏ ومن قبلها ومن بعدها هو (الواد فلان) !! 


أما ابنتنا » فقد عملت منذ ولدت حتى الآن ما يوازى عمل فرقة من 
وجدت نفسها هده العروس التى يحاولون تنظيفها بكافة الطرق : من 
E E ECO NT TT RT‏ 
کون ب اقل را لرن الاکضر. لی ر اگم عے جذاراها . 
a NN ON a lS‏ 


الألمونيوم تجرَّح الجسد وتدميه . 


ينت نفسها - العروس - تصف لحظات "لجتوة - نها كدخ سول 
البهيمة إلى السلخانة » أو "الملخانة" كما تطلق عليها . وكلمة "الجلوة" 


E 


نفسها نحن نستعملها للأوانى › فنقول : نجلى "الطشت" أو "البنت جلت 
الكل أ اة الا عن اف ا و ماعن ولك ل كا 4 ا 
إزالة خمسة عشر عاما من الصّدأً الطينى الذى لبد فى قفا البنت ويديها 
ورجليها فأصعب بكثير . 


أنظر إليها تصف ما يحدث لها فى هذه "الشالخانة" التى دارت 
سكاكينها فى جسدها لتنظيفها من أجل الليلة الموعودة › والطقوس التى 
ورن ا E‏ ا کے ھا بحر الا 
الكببر الهادر . 


كوه بالسكاكن ٠,‏ ت اتعرها الا و الاو ةة ك اها 
(قناطر بيضاء) طرحة تعلو هامتها كما تعلو القنطرة النهر, وفى عربة 
العمدة (التاكسى) أركبوها . وداروا بها الشوار ع من (شار ع السويس) 
إلى (شارع الغريب) تم ألقوا بها فى البحر الكبير ‏ رحلة منهكة حتى 
تدخل "بيت العدل" الذى هو دار العريس الذى هو بحر الحياة الكجير 
لتنتقل من كونها طفلة إلى امرأة تتحمل مسئولية الحياة القاسية . أمها 
شار ع (السويس) وشار ع (الغريب) فذلك إيماء إلى أن معظم أبناء 
و ا ل ر ا ل ان وا ا 
حيث يعملون ويكوآنون (قرشاً) ويعودون إلى القرية للزواج . هذا مع 
أن زوجها الذى قاسمته الرعى و(التصيبيف) - الذى هو جمع السنابل 
المتبقية خلف الحصادين - لم يغادر القرية » بل ربما لم يغادر السدرب 
الذى يسكنه إلا لكى يملا زجاجة الزيت من المعصرة › أو يملا 
Raa EEE a‏ 


¥۷ 


عليه - والد الكابتن غز الى صاحب فرقة ولاد الأرض بالسویيس " - 
۰ 2و ت = مط ۰ 1 NE‏ 
٠‏ أما الأغنية التى تصف عذاب (الجلو) والتى تشبه دخول "السلخا 
كما تسمى إينتنا "السلخانة" فتقول : 


[ سكين المسلخانة 
وسلخونى يا "ابو الحسن 


سكين المسلخانة وسلخونى . 


بالليفة والصابونة 


وسبّحونى يا بو الحسن 


بالليفة والصابونة وسبحونى. 
بالقناطر البيضا 
ولبسونى يابو الحسن 


بالقناطر البيضا لبسونى 


وف تاكسى العمدة 


ورکبونى يابو الحسن . 


فى تاكسى العمدة ركبونى . 


وف شارع "الغريب" 
وبرمونى يابو الحسن 


وفى شارع الغريب برمونى 


وف شارع السويس 
ونزلونى يابو الحسن 


فى شارع السويس نزلونى . 


فى البحر الكبير 
ورمُونى يابو الحسن 


فى البحر الكبير ورمونى '!! 


هكذا » وكأنهم قادوها للمصير الأسود » بعد محايلتها بالتجميل 
والملابس البيضاء » وتاكسى العمدة » والتجول بين الشوارع والأحياء 
حتى تصدقهم » وجدت نفسها فجأة غارقة فى البحر الكبير ليس لها من 

هناك نجد الحريم - الكتلة السوداء - قطيع الغربان واقفات على 
الباب الذی زجت إليه البنت e‏ البشارة . تدخل 2 
حمر اء TT‏ . 

أما الأب المسكين المعلق شرقه بهذه اللحظات فإنه يحير ويدي ' 
ويتعذب ويتقلب فى انتظار إقبات بكارة البنت التى رباها» إلى أن 
يخر ج إليه المنديل الذى استعيل فى فض البكارة أحمر غارقا فى دم 
الفتاة التى تكون قد ذهبت فى سكرة وكأنها راحلة نحو الموت . أا 
الوالد فيدمع فرحا وشكرا لله أن ستره أمام رجال القرية ونسائها » بينما 
ننطلق الزغاريد وتندلع الأغنيات تهنئه » وتقول له أن الأران قد آن 
لیتنفس و 'یتعشی" فقد بيضت إبنته شاشه ليعيش مرفو ع الرأس : 

1[ يا عروسة بيّضتى الشاش 


يا عروسة .. جوزك حشاش . 


شعرك حليتيه يا عروسة . 


1-E 


لازم تلميه 
ده العريس تحتيه يا عروسة 


يضرب بالرباب !! 


وابو العروسة كان هنا من ساعة. 
ومعاه دواية من الدوا اللمَاعة . 
وابو العروسة كان هنا عصرَية. 
ومعاه دواية من الدوا المصرية . 
يام العروسة كتر الله خيرك. 


خدنا العروسة وجلعنا عينك . 


وابو العروسة 

ان کان جعان يتعشی . 

بنتك أصيلة .. نورت الفرشة 
وابو العروسة 


o1 


ان کان جعان یاجی یاکل 


بنتك أصيلة نورت الحاصل !! 


وكله مقصود به أن الفتاة (سليمة) وأن بكارتها لم تمس . والأغنية 
مزدحمة برموز ليلة الزفاف من ذلك الشعر المحلول إلى ذلك العريس 
القابع تحته (يضرب بالرباب) بالقوس الذى يروح ويعود ويعزف › 
وكلها رموز جنسية تعلو بها الطبلة وترقص عليها الفتيات بينما ميا 
يرقصون من أجلها ويغنون منطوية على جسدها الدامى في غرفة 
مظلمة (الحاصل) › لا تفهم شيئا من المذبحة التى تعرضت لها وكأنها 
ارتكبت جريمة رهيبة فى حق الجميع . 


YoY 


اعات الستاء 
بت ورلن - ۷ 


هناك أغنيات تغنيها العروس أو تغنيها قريناتها وجاراتها بدلا عنها 
إسمها أغنيات (الفاس فى الراس) . 


هى الأغنيات التي تغنى للعروس على لسانها للتعبير عن خيبة أملها 
فى (الجوازة) وبوحها بحجم "المقلب" الذى شربته › واعترافا بخيبة 
أملها فى كل الأغنيات السابقة والتى حسنت لها حلم الزواج وكم المتع 
والنعم التى سوف تجنيها بمجرد الخروج من ذلك (البيت الفقرى) بيت 
أبيها الذى كانت تعمل فيه خادمة بلا أجر » إلى بيت زوجها الذي 


سوف ل ی فيه حرة نفسها'. 


سوف تكون السيدة التى تحكم » والتى تأمر فيطيعها الجميع كأمها 


قبل أن "ينعن" أو "تربعن" أى قبل أن يلف الأسبوع من الخميس 

إلى الخميس . بمجرد التئام جروح "الأخلة" › تجد نفسها أمام الفرن 

وفى حظيرة الماشية يختلط روثها بالحتاء فى يدها . تجد نفسها وقد 

ان الور ومع ا حرو ا ا ك 

كانت تخدم أمها وأباها وإخوتها » مهما 'شخطوا ونتروا" هم أهلها, 
fof‏ 


مهم من دذهها ول بتخمل أحذ فيها شكة شوكة" : أما هن" في 
تخدم إمرأة.غريية ورجلا غريبا إسمه زوجها لم تتعرف إليه بشكز 
جيد بعد » وتخدم أهل هذا الغريب ذوى الوجوه الكشرة العكرة . 


تدوب زهوة العرس في لمح البصر وتنزل إلى مجال الخدمة الشاقة 
وكأنها دخلت الجندية . العيون تراقبها لتقيس فى كل 'ندعة" سلوك 
مدى فلاحتها » ونشاطها من كسلها . هى محاصرة بعيون الغرباء 
طوال اليوم , بل والليل . إذ تبدأً الأم تنهر الإبن على المعاشرة الليلية 
وكيف أن المرأة أو هذه البنت التى تشبه السحلية سوف تمتص قوته 
وتحوله إلى كومة عظم . 

يبدأ هو التأثر بما تحرضه به العيون والألسنة فيطلق الرقة مع 
امرأته التى لم تكمل الأربعين يوما بعد وربما مد يده عليها : 


[ يا مه .. ويا لمّه .. ويا لمي 


بيّتنى صاحية والدموع فى عينيّه. 


على إيه بتضربنى 
والا اسمی هانم 
ومولعة "الفونتار' 


على السلالم ؟ 
o4‏ 


من يوم جوازی بيك 
ما قت هة :+ 

يا رايحين السوج 
جول لحمية 
'موسی' صرب 


a 


N E N 
الدر ج فإنها كالفنار يشع نورها ويراه من فى الأسفل » ويراه من يسير‎ 
N TEC ENE ق‎ 


حتی وهی تغازله ولم يمض على الزواج طويیل زمن . فانها 
تجروؤ على ذكر الطلاق والمطالبة به » وتطالب بإبنها الذى لم تنجبه 


بعد : 
[ یا دینی يا امه 


الحليوة يره !! 


Yoo 


یا دینی ديك رومی 
يا حبیبی ديك رومی 
طلجنی وهات لی هدومی 


عوضیى على الله . 


یا دینی ديك بلدی 
يا حبيبى ديك بلدی 
طلجنی وهات لى ولدى 


ولكن ومن خلف هذه الأسرة الحاسدة التى تنظر لها على أنها الحداة 
التى خطفت إينهم - رجلهم - فإن لهما لحظات هناء حين ينفرد 
أحدهما بالاخر » يإطلان الهمس خوف الغفيرة » ويوهمان الجميسع 
بالاستغراق فى النوم. 

هل عریس کهذا یمکن له أن يحمل فى صديريته (ساعة جيب) ؟ 
ل انط ل ال ارات اخ اا ا ركه 
أذنها على (جيب الصديري) لتسمع تكتكتها ورنتها . هى تصوآّر لا 

۲٥٦ 


زوجها الحافي الفقير المنهك في صورة من يملك ساعة فى جيسب 
صديريته › وأنها تضع أذنها على صدره تسمع رناتها »› وأن جميع 
الرجال الذين يرغبون فيها ويريدون منها أن تبتعد عن زوجها وتتوب 
عنه ليرسلوا لها ما تحلم به وتحتاج إليه من مصاغ أو لحوم أو كسوة 
اا کے کا وا ا ا ا 


وما فيها وتهون أشياؤهم وتصبح بلا قيمة حين تضع أذنها على صدر 


[ على رنة الساعة 


فی جیب محبوبی . 


أنا رحت للصايغ وجاللى : مالك 
إنتى النهاردة مش عاجبنى حالك 
إن كان على (اللبة) 

أشيعها لك 


بس ابعدى عنه الجدع 
د ۵ ودوبی 1 


Ye¥ 


على رنة الساعة 


شی جیب محبوبی . 


آنا رحت للجزار 
وجاللى : مالك 
إنتى النهاردة 

مش عاجبنى حالك 
إن كان على اللحمة 
أشيعها لك 

بس ابعدی عنه 


الجدع ده وتوبى 


على رنة الساعة 
فی جیب محبوبی . ] 


0۸ 


إنها تتشكى وتتبكى - فى الأغنيات فقط - أما خارجها فإنها تمضى 
صاغرة لممارسة أعمالها الشاقة دون أن يبدو عليها كلل أو تبدر منها 
بادرة تأفف . تقول إنها تصنع لزوجها كل شيء إلا أنه سريع الخصام: 


[ وانا مالى أنا 


لما يخاصمنى سنة؟ 


واجلع له بدلة بيضا 


جلتله رايحة الأوضة 


جالاى : مخاصمك سنة . 


ألبس له بدلة بمبى 


واجلع له بدله بمبی 


واجلع له بدلة کاکی 
خدته یا ناس على ورا .. 


جاللى مخاصمك سنة . ] 


هكذا » ومع دوران ساقية الحياة تنسى الفتاة ها عروس » وأن 
للعروس حقا فى الفرح . تصبح قديمة كما كانت . قديمة كأهل البيتين 
القديم والجديد . يتسرب القدم إلى مشاعرها › فتسلك متل المستات 
لتنال رضاءهن. لتكتشف - وهى لم تنجب بعد - أنها كهلة متقل أ 
الولد الذى تزوجته !! 


۲ 


اتا ال 
يداولل - ۸ 


(بلة الحنة) هي ليلة للنساء الكبسيرات . تتحول فيها الفتيات 
الصغيرات إلى مجرد مشاهدات أو دقاقات طبل نها نة تن . 
عادة ما تكون المرأة المسنة قد نذرتها من قبل ٠‏ صاحت فى البنت أمام 
القوم جميعا قائلة : اتدرن عليا يوم فرحك يا فلانة لا غنى وارقص 
ابح ؛ حتی لو حزينة » حتی لو واجعلی جتیل جتيل." وترو ح الأيام وتأتى 
الأيام » تكبر E E‏ 
لارها) القديم فتتى لابسة سوادها ء واضعة فى عينيها (مرزود كخل) 
تضح وتقبل وتهنئ . الفتيات يشاغبنها فتقوم للرقص كأنها شابة أو 
كأنها صبية صغيرة . 

كتلة من الحيوية . كالكرة الملتهبة » تعود إليها خبرتها القديمة فى 
الرقص وقت أن كانت فتاة صغيرة تشارك فى مناسبات زواج وطهور 
أبناء العائلة والجيران وأى أحد . 

بعد أن يُنهك الرقص كهلتنا . تتصنع أن الطبل ليس على مزاجها» 
وأن (الدربكة) أو (الأهلة) لا يعرفان الطريق لمجاراة خطواتها 
a‏ 

حين تجلس المرأة الكبيرة وتفرش بعجيزتها منتصف الدائر ة » بَأخذ 
الطبلة من حفيداتها أو صغيرات الحى . ساعتها تصمت البنات تماما ٠‏ 
تبدأ (المرأة الكبيرة) فى دق مختلف تماما عما كنا نستمع إليه مذ 


۲٦۱ 


قليل . دق شجى ملىء بالشجن كأنها ليست ليلة للففرح . تتقاطر 
النساء الكبيرات واحدة وراء الأخرى . يتركن ما بأيديهن ليتحلقن حول 
المرأة الكبيرة لتنزل ستارة النسيان أو طاقية الإخفاء على الصغيرات 
ليرتفع الصوت المعتق يضيئ أرجاء المكان وظلمات الوجود . 

هذه المرأة لا تهذر ولا تعبث بالغناء . غناؤها قادم من أغوار 
سحيقة » من عمق السنوات وضمير الزمن البعيد . أغنيات ذات 
مقدمات أشبه ببدايات قصائد الشعر العربى القديم القديم » والدخول إلى 
المعلقات . صحيح أن اللهجة عامية ولكن أى غنى تحمله عامية المر أ 
الكبيرة هذه وهى تصف العروس؟ أى وصف هذا و أيه عروس تلك 
التى تشبّه رقبتها بنخلة فى أرض الصعيد الخصبة , إذا هبت الرياح 
يزينها جريدها الذى هو عند الفتاة شعرها الجميل الذى تنثره الريح 
وتبعشره؟! 

[ شبّهت رجبتها بنخلة فى الصعيد 

إذا هبهبت لرأياح بيزينها الجريد . ] 


E‏ العروس بنخلة فريدة وحيدة نبتت فى الجبال (العقَا) إذا 
ما هبت الريح يزينها رطبها . وطبعا رطب العروس النخلة هنا هو 
الصدر الطابب : 


إذا هبهبت لرأياح بيزينها الرأطب . ] 


۲ 


العروس إلا أنه يُغنى على ألحان الحزن الخالد فى أغنيات العديد 
"البكائيات السوداء" التى تشَيّع الراحلين إلى الدار الأخيرة !! 

وحين تأتى 'صينية الحنة" تتحول هذه الكركوية إلى عفريت . تضع 
الصينية على رأسها › تتوسطها تلك القلة الفخارية التى تتوسطها- 
أيضا - شمعة مشتعلة . تدور بها (المرأة الكبيرة) ترقص › تدقدق 
بقدميها وتدق الأرض › دون أن تمسك الصينية بيدها . 

حين تتعب تدارى تعبها. تتصنع أنها إنما توقفت لتغنى الغناء هفنا 
(لتاجر الحنة) » و(للمداعى) . هؤلاء الذين قطعت أو أرسلت إليهم 
خطابات ليأتوا للمشاركة . غناء كالأغرودة ينتهى كل مقطع بزغوودة 
جماعية لكل النسوة » تظل طفلاتنا تتفرجن عليها مشدوهات : 

[ من وادى الصعبد 

جطعت انا جوابات 

من وادى الصعيد 


من کان حبیب لينا 


على وادی (قنا) 
جطعت آنا جوابات 
على وادی جنا . 


من کان حبیب لينا 


يحضَر .. عندنا !! 
۲۴۳ 


میتی تنجضبی .؟ 
يا ليلة الحنة ميتى تنجضى ؟ 


وعریسھها يیجی ! 


وتعالی تلات 
يا تاجر الحنة وتعالى تلات 


ونشترى الحنة ونحنى البنات . 


وتعالی خميیس 
يا تاجر الحنة وتعالی خمیس 


ونشترى الحنة ونحنى العريس !! ] 


إنه لحن واحد . نغم واحد يزغردنه فى أصواتهن بطريقة شديدة 
العذوبة » كأنهن يثبتن لفتيات الأغنيات الشبابية أن الهن والحكمة 
والفن والشجن والصدق فى (العتاقى) . ثم تستدير الأغنية نحو العريس 
الذى تنصحه بأن يأتى عن طريق الجبال » ولا يمر فى الأسواق - كى 
کک کی ا رر ال ی د کن ا و ف 
الفطير أو الكعك الذى يننظره » وهو رمز جنسى بالطبع تعنى به أن 


عروسه بيضاء طرية : 


۲٦ 4 


[ تعالى جبل 


: ١ عجبنة‎ 


تعالى طريج 
یا جای تتجلا تعالی طريج 


ل ! برل #w‏ 
ا 4 1 ۰ 


حاء 
تات قف ةو 
حلي ا لبا و ا 
وتعلن المر اة لکبير هھ 0 . ) 
نعل ا ی لحده کھا E.‏ مصر 
ا أل 5 
لقص د نوس الر مو 
ر كه | نا | 
: " 
ك ل وذ نحبه کیف ما حبلا 


عندنا . 
همل بنات عمه وجه 


كيف مص الجصب ° 
1 نحبّه كيف مص الجصب 
۵ 

یا لیلى ونحبه کڊ 


د : . 
همل بنات عمه وجانا وخطب 


التى تسبق الليلة الدامية 
4 - 
لميهجة للعروس 
a ۱‏ ے 
RENE E‏ 
1 عة غدا . 8 


اعا الس 
بت ورلن - ٩‏ 


كم هي عظيمة وعبقرية تلك القيم التي يحملها شعبنا, وكم هو رائع 
وقوفه بين السموَ في الصدق والبوح بما لا نستطيع نحن أن نبوح به. 


إن الجنس زهرة العواطف. هكذا علمتنا الثقافة وأضواء التحضر, 
ولكن لدينا الأن تلك القوى الغاشمة التي أصبحت تزعق وتنهق بمجرد 
أن تجد سطرا في رواية أو بيتاً في قصيدة يحاول التعبير عن أعز 
العواطف وأهمها في تاريخ الإنسانية. 

إن شعبنا العظيم مُمَثلا في فتياته الفقير ات يتفض عنه ويفض غلاا ة 
النفاق بين ما يُمارس في السّر وما بُنكر في العلن. 

إن الفتيات اللاتي لم يذقن الجنس بعد, ولم يعرفن ما هو الجنس, 
ولا يجرو ولد على التحرش بإحداهن, حملن امانة التعبير عما يحدث 
للعروس, محاولين إستقطار المتعة " الشفوية ' للفعل الجسدي 
اروخ فلن ف اء جار ادن كانه عر ات كات 
دري هل وهن يتغنين بهذه النصوص إن كن يدركن فعلا معانيها التي 


TT 


هؤلاء الفتيات الحافيات الخشنات اللاتي ينتمين للأنوتة بحكم النوع 
, هل يدركن حقيقة ما يختبئ تحت الكلمات الرامزة لأمسور شديدة 
الصدق والسرية وتحتاج إلى خبرة وممارسة وتاريخ؟.. : 

[ست ي افتحي. 

طجطجت ع الطبَجَة 

ا اک 

' واللهي ما فتح لك 

تيابي .. مشركة ". 


" ستی .. ده انا الخياط 


ومعایا ابرتی...' 


هل تمة من قصيدة شعر في جمال وعمق وخصوصية الرؤى التسى 
ترتسم في هذه المقطو عة القصيرة المكثفة التي سوف نحماول فض 
مغاليقها اللغوية ونتجه لعالمها السري الكامن تحت الكلمات التي تبدو 


ساذحهة..؟ 


( ها هو العريس عائد فى المساء. دق على الباب الهزيل للغرفة 
المبنية من طوف " جواليس " الطين. هذه الطبقة بابها قصير قد يدخل 
منه الرجل ليس منحنيا فقط, بل زاحفا. إنه يدق على الباب ويناديها 


مرة أخرى وهو يتوسل ويتسول الدخول. ترد عليه بأنها لا تسطيءع 


ا 


1¥ 


فتح الباب لأن ملابسها ممزقة- من ليلة الدخلة- فيجيبها أنه " الخياط ' 
وأن معه "إبرته " وأنه سوف يرتق ما تمزق.) 

أنظروا كم يبدو النص بريئًا ساذجا فطريا على سطحه. لذلك فإني 
أصدق أنه نص مدسوس. دسته العجائز على الفتيات الطفلات فلنطلقن 
يرددن سعداء بتلك التي لا تريد أن تفتح باب الطبقة ولايمكن أن 
تذهب خواطرهن أو يغوص وعيهن ليفكرن في هذا ( الخياط ) الذي 
يملك (إبرته) التى سوف يرتق بها ما تمزق منه في ليلته الماضية. 

آية متعة أن تكتشف وعي هؤلاء اللاتى نعتقد أنهن جاملات 
وبسيطات بقضايا الجنس وحرية التعبير عنه بشفافية والصدح به أمام 
الخلق رجالا ونساء دون حرج أو اعتراض أو مساءلة.؟ 

تتحدث البت دات اللسان المعقود- التي كان يقتلها الخجل مند 
ساعه- عن لبلة الدخلة وذلك الشاب الذي يجردها من ملابسها دون 
كدب ودون تغليف الحقائق بالكذب: إنه يحل " صفاها ". (رشرشها 
الذي يلم ضفائر ها ليحل شعرها) ويفك حزامها. ونحن نرف أن لا 
أحزمة لبنت القرية الفقيرة وإنما هذه " الدكة " التى تربط أبواب سترتها 
وها هي تعترف نهارا وجهارا بما يحدث لها, ما لا نستطيع نحن ان 


ee E 


۸ 


واجف جدامي 
يحل حزامي. 
واجف ورایا 


يحل صفايا ] 


( وتلك الأغنية عن تسلل الزوج إليها : 

[ دخل الحرامي وانا نايمة 

حش ودس واا نايمة. 

وسراج لبا . . وانا نايمة 

من تحت راسي وانا نايمة ] 

EO OC O N 
الملفق المتكاثف في وجه المدعين.‎ 


الغني في ترانه ورؤاه. لو لا خوفي من ان يظهر من بيننا منافق 
النادربين الشعوى فى التعبير عن حياته ومشاعره لأوردتهانصًا نصا. 


: ا نقول ا شعننا هو المعلم الأكبر‎ E فنحن لا‎ o 


CC. GEG Gg gg چ‎ 


۹۹ 


يا بتاع النسوم. 
حط إيده على دراعي 
لم جاني نوم 

حط إیده على کتفی 
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كل الصور الشعرية الرائعة المستقاة المنتقاة من الطبيعة و الحباة 
والتي تبدو شيئا عاديا هي صور لتلك العاطفة الانسانية التى أش__علها 
لرا هي فو البشر» خأصة ادا کان اأقضدذ منھا شربفا ی ا 


متعلقه بمن تحبه ومن اقترنت به: 
[ تعالسى عليا يا موج البحر. 
البنت سمكة 
عايمة في المَيه 
فلتت م الشبكة 


وجات عليا 


TN a 


لت شبکتي 
ف جلب البحر 


وتعالى عليا يا موج البحر.] 


ها هي الا هون وتفن :النظن ونمك طهر ها بها وطاق آمك 
الحمل ومعاناته. يسكنها التوتر خوفا من أن تنجب رفدل وتهان. 
تماما كما حدث مع أمها حين أنجبتها. تدور في ذاكرتها من جديد 
أغنيات الولد الذي جعل ظهر الأم استقام واستند واستحقت التدليل 
والود و"المراعية"٠‏ والبنت التي تجعل الأم تأكل البيض بقشره» وبدال 
ن رک ق کا ی ت اي ع ف 


القديمات المتربصات يحذرنها من أن تتجب بنتاء وينظرن إليها بعينن 


الريبة كأنهأ سوف تستقدم المولود من المصنع. 


المنتظرات ويرضى عنها القوم, ويهنئ الرجال زوجها, وتزدحم الدار 
بالز غارید. 


أما إذا أنجبت بنتا فعليكم بالرجو ع إلى الحلقة الأولى فى (بنست 


وولد). 
ونختم بأغدية (لبلية) تغنيها العروس رغبة في الإنفراد بزوجها: 
كابس عليا النوع 


Y۹ 


eG S&S; 


oreo ozs 


وان جاتني أمك زعلاة 


جوم وطي 


تان ا! 


ر 


ولل - 


« 


لك د از ر و لے اا لم ٣ ٤‏ ن د بعد تنتظر الان مولودها اول 1 


قبل او ST‏ قبل › فحاة يمو تك ل اک ریما سن تدتما الاه 
TET O E‏ 2 
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سز عه > او رف ۹ لحر فأ کل ادك اٹ ی بر دك لیل اليذه و الويلة 


¢ 8 ۶ 
١ E Î‏ ا ا الک اهس 
دول ال تر اه سی الاصاق . ل ر لف سی سمه مح انحر ا 
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والدعاء عليه لانه "داس على سهمين من ارض الميراث المتشابك 


هناك . 

فجأڌ يصبح هدا الخريب قربيا . فجأة يصبح هذا المكروه عزيسزا 
وقريبا من القلب . لا يستحق الحزن فقط » بل إن هده التى لم تصبسح 
عروسا بعد تجد نفسها تلبس تياب الحداد السوداء عليه . تلك التياب 
ا لک ب“ أنها سو ف د کن من 7 | مرة أخر ی : 

ذلك أن الحزن على الموتى يأخذ عاما › والأحوال الطبية كما نعلسم 
ق ل ع ا ا ا 
وهكذا كقواديس الساقية الطالع نازل والنازل طالع . مندها لا تبرح 
لهدمة السوداء بدن العروس . 


EF 
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التى ما إن تجد الفرصة حتى تنهمر فى بكاء مرير غزير . 


Ek E e la a 

أت شامتة؟" وتجد نفسها فىموضع اتهام قاس فتصمت عن الكلمة 
الحلوة » الابتسامة الحلوة › اللقمة الحلوة . مهما كانت نذالة المبت 
ا کل ار علیها ندالته حتی بعد موته لتكکف 


عن أية بهجة أرسل الله إليها بها . 


لاضن ها 5م و ری ی اا 


اکر 


لترو ك و ا و ودا ا ایر اضر 
يتجمَعن وكأنهن وجدنها فرصة نادرة مع أنها دائمة . فقط تنتقل مسن 
مكان إلى مكان › فينتقلن وراءها من مكانهن القديم إلى مكانهن الجديد 
. يتكومن كجبل الحزن . تبدأ إحداهن الغناء » ليتسلقنه دون صعوبة أو 
لجلجة . كأنهن خلقن للحظة البكاء والغناء هذه . طوال حياتى لم أحس 
لهن متعه تقترب من متعة الانضمام إلى كورال الغناء الحزين الدذى 
يطلقن عليه العديد . نصوص بالغة القيمة » مسحوبة من منجم فريد لم 
يعتر عليه شاعر . كمسر ح اليونان القديمة تدأ القائدة ليتبعها 
الكورال . رتاء من كل نوع . لكل عمر . لكل جنس : الاكر 

٤ 1 


2 13 1 
Ni 1 5 1 + 5 Rs‏ م | ا ١‏ 3 ا 
وادندی . ا a OED‏ و :ف حال و التل ۽ انو لد ۰ تل عن EY‏ ل 


ر 
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على الله وتدحر ج فى حفرته البدائية له أغنية بل أغنيات . لا أظن فقط 
ان رقن من حه < لاحات لاحن ل ترون اصدا 
الأحلام المحبطة والأمانى القتيلة والعمر الذى ماتت أيامه عبشا ولم 


+ ۰ 
٩ 


تذخاف سو ی اثر ماد والوهم والدمع 


إنها صور فريدة للمقبرة » وصور بالغه الغرابةه للموت . كان مسن 


الممك“ اليكاء والصياح اسم المت اما ان یکو ا هناك وقت وقدرة 


على الصياغة الفنية إلى هذا الحد » فاإنى لا أملك إلا الإعجاب والتسليم 


بعبفرية شعبنا!! 


انظر كيف تصور أمهاتنا (المقبرة) فى صورة الخيمة الكبيرة 
العالية التى تستقر فوق التل › و(الموت) فى صورة الوالى الذى كان 


هو الموت يجر الشباب (الغالى) نحو خيمته : 
[ يا خيمة الوالى 
يا مجبّرة .. يا خيمة الوالى 


يا ما جبدنالك من الغالى . ] 
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عليكى لامانة انك ترديهم . 


يا خيمة السلطان 
يا مجبَرة يا خيمة السلطان 


ياما جبّذنالك حريم ورجال . ] 


حين يموت الأب › عامود الخيمة » وسقف البيت » و النخلة الباسقة 
المعطاءة المظلة › لا يعود أحد يسأل عن إبنته . لقد كان احترامهم لها 
يسبب والدها و(شاش عمته) الكبيرة » وها هو ذا غاب فمن أجل من 
ٹر اع البت . و "٠‏ ؟: 

[ لكي الشاشن 


کانوا يراعونی لكبر الشاش 


Y7 


ویشوف مین 


زرع الجميل طيب . ] 


هذا عن الأب فما بالنا بالإبن خاصة إذا كان وحيد أبويه : 
[ من دیله 

يا مطرّز الجفطان من ديله 
يا .. مأ وحيد أهله 


مافیش غبره 


على عالی 


YY 


وانا ریت بنا 
ی کی لیے : 
E‏ 


مال مطرحه خالی .؟ 


على الجردان (الدرج أو السلم) 
وانا ریت بنا 

نن غل الجردان 

جليل الولد 


مال مطرحه خربان ؟ ] 


ea eA e eS 

نقصد إينتنا أن تحشو بها ذاكرتها ‏ ولكنها مع كثرة الحزن وكثافقه 
وطول أيامه تجد نفسها حين تنفرد بتنقية الغلال من طين الحقول › 
e AS OA ey‏ 
- ا تردد هدا العدید . لا تعنی به 3 بالتحدبد ٠‏ لكنها تجد 


۲Y۸ 


[ العز .. والهيبة 

راحت رجال العز والهيبة 

وجات رجال 

ن 

إنه رتاء للزمن الذى تعيشه . لم يعد فيه كبير . لم يعد فيه مسن 
تلجأ أو تشكو اليه . 


ما هى إلا أعوام قليلة » حتى تنضم طفاتنا التى ما عادت طفلة على 
الإطلاق إلى الكورس الإغريقى مرتدية السواد فى مسرح الحزن 
لكوت ! 

و ا E eS‏ 
يفرحن بيوم العيد مثلنا أو ربما أكثر منا . ذلك لأنهن منذ الصباح 
الباكر جدا يذهبن إلى المقابر لزيارة موتاهن ليذرفن بعضا من الدع 
الذی سيكملن ذرفه على نواصی الدروب أو أمام بيت به ميت جديد . 


انها طريقتهن الوحيدة فى الاحتفال بالأعياد !! 


۲۷۹ 


١- توول‎ 


كان للحج بهجة لا تضاهيها بهجة . كان الناس فقر!ء » وكان الد 
نادرأ . حدث كبير مجلجل يعلم يه الكبير والصغير . تفقام لسه 
ا ر ا ر و 
الأعلام الورقية الملونة بالتفتاه والزهرة . وتدهن واجهة البيت ربسا - 
نل طعا د اللمرة الاورلي. برس عليه القطار لذن مجحملة من هتا ال 
السويس » ثم السفينة (الزعيمة) التى ستحمله من السويس إلسى بلاد 
ال الأحبيب. لدلاف فانهم ير سمون الكعية المشر فة والزروضه الت رة 
و المحمل الدى يحمل كسوة الكعبة وإن كان يبدو قليلا ضئيلا لا يتناسب 
مع المناسبة المهيبة . يكتبون اللافتات التى تقول : (حج مبرور وذنب 
مغفور) و (ياداخل هذا الدار » صلى على النبى المختار) ومن القرآن : 
(و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ومن السنة 


النبوية : (من زار قبری وجبت له شفاعتی) . 


يتجمهر البشر کأنهم جميعا ذاهبون ال کن ارش ل ا 
كأنه (دعاهم) جماعة وسمح لهم بلمس شباكه والارتواء من زمزم . 


كل النساء كأنهن امرأة واحدة خرجت تصدح فى صوت جماعى 


TA 


& 


مغرد . حين ينتهى البيت أو المقطع يزغردن جميعازغرودة 
واحدة كأنهن اتفقن على بدايتها ونهايتها . يهززن كفوفهن أمام 
أفواههن فتتز غرد الزغرودة أكثر فأكثر لتشيع البهجة وتعطى طابعما 
شديد الجماعبة للاحتفال . 

فى ذلك الوقت كنت إذا عددت من حجوا إلى بيت الله الحرام فلن 
يتجاوز عددهم أصابع اليد » أما الآن فإنهم عشرات بل ومئات فى 
القرية الواحدة . 

هذا هو الحاج فى ملابسه البيضاء › تكسوه مهابة . تظلله مظلة 
بيضاء هى ملك لواحد لا نعرفه » أو ربما استدانوها من المدينة 
الكبيرة . هذه فرقة (زمارين قفط) يتقدمون الموكب يعزفون أنغامهم 
المعروفة فتنطلق أصوات الغناء المتناسقة المغردة فى تهدج بليق 


[ يا بير زمزم 
سلبك حریر ی 


یا ہیر زمزد 


۸A1 


شلب لانتل 
والشربة منك 


دوا للمسافر . ] 


وإذا ما كان الحاج رجلا كما قلنا » فإن الأغنية تتطق بلسانه. هو 
يطلب من أمه الدعاء له وهى واقفة تودعه من على 'المنامة' 
الطينية » أو من على سقف البوص (السباتة) حيث أنهما أعلى ما فى 
الدار » وأمه لا تملك إلا أن ترجو له السلامة لأن الفرجة صعببة : 

[ وادعى لى يا مه 

من فوج المنامة 

وادعیت لك یا امی ( یا إبنى) 


هذه الأم الواقفة على 'الجريدة" فكأنها طائر اعتلى نخلة ليتابع رحيل 
صغيره . طبعا يقصد بالجريدة سطح الغرفة ولكن التعبير يتجاوز 
لاک للصورة المذهلة : 


[ وادعی لی يا امه 


YAY 


من فوج الجريدة 

وادعیت لك یا امی (یا إبنی) 

دى الفرجة صعيبة . ] 

أما إذا كانت الحاجة - المرأة - راحلة إلى الرسول فى "ريح" 
زوجها فإن غناء النساء لا شك سوف يجاملها أكثر من الحاج »› لأنها 
منهن : 

[ رايحة فين يا حاجة 

يام شال جطيفة 


رايحة ازور النبى 


والكعبة الشريفة . ] 


تم يتغير اللحن حين تنفصل النسوة عن 'الزمارين" وترفضسن 
الانصياح لهم . بل ربم قبل هدا المشوار بزمن ومند الإعلان عسن 
الحجة, يبدان يتكومن نفس التكويمة السابقة ولكن لبهجة وزغاريد 
وليس لعويل وعديد . لا أدرى من الذى قال لهم أن جمال النبى ثلاثة 
واف ك ر لاء رض 0ء نحط فن عاد لجل :ل 
تشك فيه . تم أن هذه الجمال وقاعودهم الصغير 'يذهبون" للشرب على 
بئر (عد) ETT‏ اسف فلا عرف (مسعود) ولم يرد أمامى أنسه 


ENE E 


AY 


ولا أعرف - أيضا - من هى "خضرة" صاحبة البئر الثانية الت 
تتجه الجمال نحو مائها : 


[ تلهة تلهة 


يا جمال النبى تلهة تلهة 


تلاتة و"جاعود" 
يا جمال النبى تلهة و"جاعود' 
واردین يشربوا 


تلاتة .. وبكرة 
يا جمال النبى تلاتة وبكرة 
واردین يشربوا 


على عد (خضرة) . 


هذا وتنصح النساء المسنات ومعهن "إبنتنا المسنة" الشاب الذى 
ينوى الزيارة أن يأخذ أمه معه (فى طوله) فإن هذه الحجة لا شك 
A“‏ 


مقبولة عند الله وسوف يغفر له بها كل ذنوبه وتنزل عنه حموله 
وأوزاره : 

[ وان حجیت يا ولدى 

خد امك فى طولك 


کو« کک ¥ 


وتنزل .. حمولك ] 


تجد الفتاة المندسة بين النساء نشوة عارمة فى هذه الاحتفالية 
المبهجة فى عالم لا يحتفل إلا بالموت والحزن » فتنطلق معهن وقد 
جر ها النغم خلفه » وربما جرؤت مرة وزغردت متلهن › وتجاهلت 
نظرات أم زوجها التى ترى أنها مازالت صغيرة على "الزغردة" . 

[ عند باب الذبى 

وفرشوا غطاهم 

هكذا كان الحج فى ماضى الأيام » بسيطا ومجهدا » وأينما وجدوا 


TAo 


يسير الموكب برجاله ونسائه وأطفاله . بطباليه وزماريه نحو 
محطة القطار . إنه يوم الإزدحام . أهل القرية جميعا . المعارف 
والأقارب زحفوا من قرى أخرى . نقطوا الزمارين 'بالريال بعشرين" 
الفضة وبالعشرة قروش وبالخمسة كاملة . أمسكوا بالعصا أمام الموكب 


ورقصوا تحية للحجاج وتمنا للنقوط الذى دفعوه . 


أخيرا وصلوا إلى رصيف المحطة الذى صار مكتظا بأهالينا الذين 
لا يدوقون الفرحة إلا قليلا . 


حين يهل (قطار الحجاج) تعلو الزغاريد لتسكن الأجواء لا 
تغادرها ويصيح الرجال : الله أكبر .. 

من عجب أنك تكتشف أن القطار مخصوص للحجاج . يسير ليلتقط 
الحجاج من المحطات . مزين وجهه الدائرى الأسود بأطواق الزهور 
وجريد النخل › ومكتوب عليه بالطباشير أو أحجار الجير نفس 
الكتابات التى قر أناها من قبل على بيت الحاج أو بعضها . 

يظل الغناء فى بيت الحاج أو الحاجة إلى أن يسود . تذهب 
إبنتنا مع نساء البيت إلى بيت الحجاج يغنين ويتوسلن . تلنقط أذناها 
غناء الكبار . الغناء الذى سوف تحفظه إينتها منها بعد سنوات قليلة › 
فكما قلنا أن الزمن فى قريتتا لا يتخذ المنطق التقليدى للزمسن أو 
الأعمار » وإنما تقفز الطفلة من الطفولة للكهولة فى قفزة واحدة . 


۲۸١ 


الأشجار التى كانت سامقة مخضرَة باسقة فى طفولتنا » صارت 
كهلة مخوَّخة على أبواب النهاية » والنخلات الباسقات ذات التمر الذى 
لن يتكرر ولن يتصادف وجوده مرة أخرى »لم تعد منها نخلة واحدة 
على قيد الحياة . 


ذهبت جميعها بأسمائها التى اتخذتها من وقائع مشهورة فى تاريخ 
القرية » وبزوالها زال جزء بعد جزء من تاريخ قريتنا . 

كذلك البشر › فهناك شخوص ندر أن ينكرر وجودهم فی حیاتنا - 
على الأقل - . تجارب إنسانية متكاملة مختلفة عمَا سواهامن 
البشر » شقت طريقها فى الحياة بوعيها الخاص وفكرتها عن الدنيا 


هكدا ولد وعاش ومات 'سيد غشيمة" الشهير ب (أبو عنتر) نسبة 


إلى ابنه 'عنتر ' المحامى الشهير بقنا . ويعلم الله هل هو شهير لاجتهاده 
الفاترتيى + أو لأنة ابن لذلف الرخل الفد يد عة" ٠١۶١‏ 


عائلة غشيمة عائلة مترامية الأطراف فى مدينة قنا » ولا ندرى من 


O OEE O E 


TAY 


الأعلى لها › فهو افخ لها مال ان هذه فی کافة سلوکه . هو 
الل رها د و وة اا ةو ل وة ن 
بو ابة الموت ببساطة كأنه يلقى التحية على أحد . من هنا صار رمْزا 
للفتوة والفتونة كبطل شعبى › ناهيك عن علاقته بسيرة بنى هلال 
وعشقه لشخصية (أبو زيد الهلالى) . 


أول ما رأيت "سيد غشيمة" كان فى قطار. الصعيد › حيث عرفت 
أنه المسئول عن بوفيه القطار الذى يأتي من أسوان أو الأقصر ليتجه 
إلى القاهرة . كان يرفع "البكرّ ج" أو البراد الكبير عاليا - جدا - عن 
الكوب ويصب الشاى فتعتلى الرغاوى سطح الكوب . فكأنه يملؤه 
بالعرقسوس . الشاى أسود كالحبر ليرضى فقراءنا المسافرين ويزودهم 
بالطاقة الذهنية فى سقرتهم الطويلة إلى 'بلاد بحرى" . 


فیما بعد عرفت أن المعلم سید غشيمه" يصع فی کر الشاى 
الكربوناتو البيضاء" لتحول لون الشاى إلى أسود فاحم فيسعد القوم. 


حين يشفطون أول شفطة لا يجدون أى شبه بين الشاى وبين ما 
بأيديهم » وحين ينظرون إلى عيرن 'سيد غشيمة" ينسفون تماما فكسرة 
الاعتراض أو المقارنة بين ما يشربون وبين ما يعرفون عن الشاى › 
بل ينسون تماما كل شفطة شاى شربوها من قبل › وحتى هذا الصمت 
E NE‏ 
شربتوه طول العمر . العاقر إذا شربت شاينا تحبل . 

ولا يملك الغلابة إلا هزَّة الرأس التى تعلن الموافقة » ولسان حالهم 
ATE‏ 

A۸ 


( 1 أ : 
و اش ر ا لاله وي کا ورد ولدور صبباله د القطار لجو م 
ك نل للیعول 
E.‏ - 
متیر با س حفر اي لا اندین يانم قبط الصعحد اتقطار الوا اسو اح 
E‏ 1 ؟. 1 |“ e‏ : 1“ . أ . 
ي لی الزجاجات حامر ول بالشر اء > ومن عجب انهم یجدوں 


لكيلا يو صمو ا بالجهل!! 


حين سألته مرة قال : 'الملح . نضع الملح "الحصى" أكواما على 
الثلج فلا يذوب » وإلا لما استمر الثلج معنا من "أبنود" إلى "أولاد 
عمرو . : حاجیب لهم تلج منین تانی یاخوی؟ دول واخدینن على 
الحرَ ‏ التلج يعميهم" . يقولها دون أن يضحك ودون أن يبدو عليه أنه 
يسخر » بل كحقيقة يدركها جيدا ويثق من تجربته فى صدقها . المهم › 
انه إا خاول أحد أن يعترض أو أن يختبر قوتة قإن "سيد غثسيمة” 
وصبيانه سوف يشجون رأسه بزجاجة فارغة ويلقون به على أحد 
الأرصفة ليرحل القطار بدونه . 

سألته : "وليه قزازة فاضية" فأجاب : 'يعنى راجل قليل الأدب 
وكا اکر فيه تمن 'جزازة مليانة؟ طيب البلد نصتها "ألطاخ" › يعنى 
لو خبطت رأس كل واحد منهم بجزازة مليانة معناها حابيع ورف 
واللى قدامى!! جال جزازة مليانة جال!! الجزازة بستين فضه - قورش 
ونصف - والراجل من دول هوه واللى جابوه ما يووش 'نكيلة" ‏ 
ا وی کیا ی ا ی که 


۲۸۹ 


اکسا انت وکو ت عتدق أركن ار ها فان اضرب 
ا 


هذا » وحين كف عن شراء بوفيه القطار › فتح فى 'قنا" محلا لبيسع 
الدقيق والردة» وجلس إلى جواره يتذكر حكاياته مع القطار وأهم 
المعارك التى خاضها » وقصصه مع مفتشى القطارات . لكن أهم ما 
كان يحكيه هو قصته مع القطار الذاهب إلى فلسطين » أيام كان 
الذهاب إلى فلسطين يسيرا » يحكى عن الانطلاق إلى 'الفردان. 
و"القنطرة" حتى 'بير زيت" و'خان يونس" وعلاقته بالبشر المنتظرين 
هناك يبدلون الأشياء بالأشياء . كان يبيع ويشترى . يقلدهم فى لهجاتهم 
و أقوالهم . يتحدث عن فلسطين القديمة بعشق. عن البيارات والكروم 
وتلال الزيتون . عن الفقر والفاقة وجمال الفتيات » وعن كيف كان 
يعود بالبلاطى الموهير والأحذية الإنجليزية ليبيعها لمن ينتظرونه فسى 
باب الحديد . لكن أهم ما كان يمارسه (سيد غشيمة) هو عشقه لسيرة 
بف هلال وحفظة لأحز اء كاملة متها »و اختضانة الشعر اء العظ ساد 
أمتال عم (جابر أبو حسين) › وكان له حمارة تشبه (شهبة دياب بن 
غانم) . كان يشق بها الأسواق » ثم يأمرها أن ترفع قدمها فتفعل . ثم 
يشوّح بعصاه ويلقى أجزاء من السيرة الهلالية بين القوم › بينما 
حمارته تظل ر افعة قدمها متل تلميذ أذنب ينلقى العقاب حتى آأخر 
ال 


۲۹۰ 


گازرت أمهاتنا يقلن عن (أبو عنتر) : "عليه عجْب شجاوة" . اتان 
هده الحياة الشاقة والتى تختلف عن حياة كل من حوله إنما مكتوبة على 


جبين "سيد غشيمة" وإلا من الذى أجبره عليها ؟. 


فأنت لا تستطيع أن تصفه بأنه شرير على الرغم من أعماله 
التحرشية بالبشر . هذا لأنه شديد الطيبة أحيانا » ولا تستطيع أن 
تفه اجهل لك لاله أحد فة ر ةم هال ا 
شاعر شعبى عظيم أن يقيم ليلة أو أكثر مُنشدا ملحمة المرب إلا إذا 
جاء به "سيد غشيمة' واستضافه وتولى أمور مزاجه السرّية والعلنية 
وصار فى حمايته » فكما نعلم أن للسيرة حزبين حزب الزناتية ودياب 
من جانب وحزب "ابو زید' والهلاليين من جانب أخر والانتماء إلى 
الحزبين يتم على أسس قبلية معقدة ولا بد من رجل قوى يحول بين 
الشاعر والجماهير ويوفر له الحماية وإلا اشتغلت العصى و(الشوم) 
وات اها 


ولا نستطيع أن نصف (أبو عنتر) بذى القوة الخارقة لأنه هزم 


أحيانا فى المعارك وينزوى ليلعق جراحه » و إليكه هذه الو اقعة : 
۲۹1 


قننا إن سيد غشيمة' الملقب بأبو نتر كان يستأجر بوفيه القطار 
E E a O yS‏ 
فوق صناديق المياه الغازية المرصوصة فى القطار والتى تشكل تحت 
ما بشبه المصطبة . كان يفرش فوقها . يحكم ويأمر وينهى من مكانه 
الفريد فوق الزجاجات التى يهزها القطار المنهك . لذا كان يقول حين 
ينزل من القطار موجها سبابه إليه : يخرب بيت أبوك . رایح جاى 
رایح جای مخی کان فی الیمین بجی فى الشمال" !! 

اسا الو اقعة فتتلخص فى أن فريق ملاكمة كان عائدا من مباراة له 
فى الصعيد . كان هناك كابتن ضخم الذراعين عريض الصدر ملىء 
باللحم رأى أن "أبو عنتر" متفتون أكثر من اللازم وينظر له نظرات لم 


لم شطع ی کن ان نون که فال د ا کے کت 
TE‏ البح؟ عاجبينك لحمايتك جوی یا خوی؟ أنت بتشتغل إيه غير 
اللحم اللى على جتتك ده؟." وما إن أنهى "سيد غشيمة" كلامه حتى كان 
هذا الملاكم قد وجه إلى وجهه 'بوكسا' من نوع الضربة القاضية . فى 
الحال أظلم القطار واشتغلت الزجاجات الفارغة حتى عاد هذا الفريق 
إلى أهله فى القاهرة أشلاء ممزقة » وربما اضطر إلى النزول فى 
إحدى المحطات ليستقل قطارا أخر ليس به هذا الوحش . 

أما عن الوحش نفسه فقد أحس بعد البوكس بالغياب عن الحياة : 
Ra I‏ 


۹4۲ 


ياتا اح > تجول رجل فرسة؟"' : 


إن الصدق الدى ينطق به 'سيد غشيمة" والتعبير الفطرى عنن 
غشمه › هو الذى يفجر الضحك ويجعل منه أحد ظرفاء الدنيا القليلين 
الذين التقيتهم فى هذه الحياة . 

كان "أبو عنتر" أحد أبطالى القلائل » ودائما كنت أرسم حوله هالة 
أسطورية » ربما لحياته الحافلة بالرجولة والمواقع والوقائع والزوابع» 
وربما لعشقه 'الجنونى" لسيرة بنى هلال وحفظه لها واحتقاره لكثير من 
شعراء السيرة الذين نحترمهم . مرتان فقط خلع أمامى فيهما ثوب 
البطل الأسطورى ليظهر لى عاريا مثلنا جميعا . ضعيفا متو اضعا أمام 
بطش الحياة : 


المرة الأولى » حين زرته فى سجن قنا لأراه فى "عفريتة السجن"' 
اا ع و و ا 
مأمور سجن قنا وتعجب كيف لمثلى أن يعرف سجينا أقرب للمجرم 
E E E‏ 
غير أنه جاری وصديقى هو بمثابة أستاذ لى فى أمور كثيرة أبسطها 
(الأدب الشعبى) وأعقدها "قوانين الحياة" . 

جاعوا به يومها لأراه لأول مرة فى حياتى ضعيفا مستكينا » وحينن 
انوا غا قال واه تخر تان المكان من كوا ١‏ د كلت سه 
ل ا ا ای ی اا 


۴ 


حاکمونی » واللی حبسونی ۰ واللی نسیونی . بس زیارتك دی عندی 
بالدنيا »> عشان کده ولدی عنتر" حيروح كلية "الحجوج"› عشان 


یجیسب لی حجی لما یجری لی زى اللى جرالى" . 


وقد بر بو عده ونفد غرضه وعلم ابنه (عنتر) الذدى صار محاميا 
معروفا فى قنا ولكنى لم أسمع للآن أنه أنقذ أحدا من السجن . ربما 
لو رأى القاضى "الأستاذ عنتر" يترافع عن والده سيد غشيمة" ورأى 
سيماء الفتونة على ملامحه هو أيضا وصدره العريض الذى يتقدم به 
نحو القاضى كأنه يتحداه › لشدد العقوبة على "عم سيد" عقابا له على 
إنجابه ابنا کعنتر !! 

المرة الثانية التى رأيت فيها "أبو عنتر" خالعا ثوب البطولة متخلبا 
عن تاريخه الحافل الجميل › كانت حين أمر ابنه "الأستاذ عنتر" بر غبته 
فی رؤيتى قبل الرحيل » كما هاتفنى صديقى الأستاذ "محمد رشا 
الخطيب" نقيب المحامين بقنا - من خلف ظهرهما - يحشى على 
الإسراع بالقدوم لرؤية الرجل الذى يتوق لوداعى ويؤجل موته - كما 
قال - حتی یرانی . 

اصطحبت الصديق 'جمال الغيطانى" الروائى المعروف وذهيبنا. 
ليتنى ما رأيته . كان جلدا على عظم . ذلك الجبل المهيب صار كذبالة 
شمعة تنطفئ . أصفر الجسد والوجه . مائلا بظهره نحو الفراش . 
لا يستطيع النظر أو الرد..جلستا قبالتة . ساله "الخطيت هل تحرف 
ا شت ات وقال : "الأستاذ عبد الرحمان › ابن 


۲۹ ٤ 


الشيخ محمود" وصمت . التقطنا صور الوداع » وما ان غادرنا حتی 
الظفا التركان الثائر :همذ الحسة وخا الشوء نن نما ة الاخ ة 
الإنسانية المسماة ب (أبو عنتر) . 


مازلت أتخيله يركب حمارته التى يشبهها ب (شهبة دياب) - فرس 
الفارس دياب بن غانم الشهيرة - يأمرها أن ترفع قدمها فتعلق ساقها 
فى الهواء إلى أن يخفض عصاه المرفوعة وينتهى من إلقاء الشعىر 


فی الاسواق : 
[ إوعى تجول للندل يا عم 
ولو كان على السرج راكب 
ولا حد خالى من الهم 
حتى جلوع المراكب ] 
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تطلب جميح اعمال الشاعر 
( المقروءة والمسموعهة) 
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وخ الان 


۲۵ شارع وادی السل. المضندسسن 


۹۷ 


| -- الاأرض والعيال 
۲ - الزحمة 
٣‏ -- عماليات 


٤‏ - جوابات حراجی القط 


۵ - الفصول 


٦‏ -- أحمد سماعين 


۷ - أنا والناس 
۸ - يعد التحية والسلام 
٩‏ وجوه على الشط 


١‏ _ صمت الحرس 


١‏ - المشروع والممنوع 
۲ -- المد والجرر 
١‏ - السبرة الهلالية 
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